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 ملخص الـبـحـث
هذا البحث يهدف إلى دراسة مجال دلالي 

ر و الطي، ويضم الحيوان الدلاليةمجالات  من
 ا، وصورهاورموزه ااته، وموضوعةوالبري ةالبيتي

الفنية. ولذا فهو يقدم رؤية أدبية جمالية ذات 
بعد دلالي وموضوعي. وقد قام على ثلاثة 

 محاور ومدخل يوضح مفهوم الحيوان ودلالاته.
يدرس المحور الأول مجالًا دلالياً فرعياً 

"، ويشتمل على أربع دوائر رو لطيمتعلقاً "با
، صغير من الطير، والليف من الطيردلالية: الأ

وما يتفرع عنها من  والنَّعام، ،بري من الطيروال
دوائر دلالية فرعية حسب الوحدات الدلالية 

التي نُظر إليها من الناحية اللغوية  المتنوعة
لدلالية، وأُشير إلى ما استُخدم منها معادلًا وا

للتعبير عن معان عدة، فنياً دلالياً موضوعياً 
وإلى ورودها وفق السياقات المعنوية المختلفة، 
وإلى ما تميّزت به بعض هذه الوحدات حسب 
دوائرها من ملامح دلالية أساسية وخاصة، وما 
اتصفت به من علاقات كعلاقة العموم 

، وما كان قابلالترادف أو التبالخصوص أو 
ويقوم هذا المحور على  .منها مشتركاً لفظياً 

المنهج الإحصائي لمعرفة مدى شيوع بعض 
الوحدات الدلالية مقارنة بغيرها سواء في الدائرة 
الدلالية الواحدة، أو بين الدوائر، ولتفسيره 
وتوضيح مدى مطابقته لما عُرف عن طبيعة 

  .الحياة العربية القديمة
ر و الطيويتناول المحور الثاني موضوعات 

ويقف عند السياق الذي وردت فيه، ، اورموزه
وعلاقتها بموضوعات القصيدة من نعت الإبل 

والخيل، والفخر ودواعيه، ومقدمة القصيدة وما 
تشمله من وصف الديار المهجورة والرحلة 
وطريقها، والنسيب، والرثاء والحنين إلى الأحبة، 

 العرب القدماء.  وبعض معتقدات
ص  لصور أما المحور الثالث فقد خُصِّّ

على وسائل التصوير  الطيور الفنية القائمة
 رو الطيالبياني، ولا سيما التشبيه الذي كانت 

طرفاً فيه، سواء أكان الطرف الأول/ المشبّه، أو 
الطرف الثاني/ المشبه به، الذي نُظر إليه 

ة على بوصفه معادلًا موضوعياً وفنياً للدلال
 المعاني المتعددة.

ولقد قام هذا البحث على النصوص الشعرية 
للمفضليات التي تبوأت مكانة رفيعة بين كتب 
المنتخبات الشعرية نظراً لثروتها اللغوية، وما 
احتوته من ألفاظ مهجورة خلت منها المعاجم، 
ولرصدها جوانب مختلفة من الحياة العربية في 

سلام. وكان العصر الجاهلي وعصر صدر الإ
من البدهي الاستعانة بكتب المعاجم والمعاني 
وفقه اللغة، والكتب الأدبية النقدية، ولا سيما 

 التي عالجت التصوير الفني. 
 مدخل إلى مفهوم الحيوان ودلالاته

الحيوان اسم يقع على كل شيء حيّ فيه 
روح، فهو يدلّ على جنس الحيّ، والجمع 

 .(1)والواحد فيه سواء  

                                                           
التقفية في اللغة: لأبي بشر اليمان ينظر:  (1)

البندنيجي، تح خليل إبراهيم العطية، مطبعة العاني 
معجم مقاييس اللغة: لأبي ، و 656، 1976ببغداد، 

الحسين أحمد بن فارس، تح عبد السلام محمد 
، )حي(، 1981هارون، مكتبة الخانجي بمصر، 
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زّع الحيوان على أربعة أنواع، "شيء ويتو  
يمشي، وشيء يطير، وشيء يسبح، وشيء 
ينساح. إلا أن كل طائر يمشي، وليس الذي 
يمشي ولا يطير يُسمّى طائراً. والنوع الذي 
يمشي على أربعة أقسام: ناس، وبهائم، وسباع، 

 .(2)وحشرات"
ويمكن للباحث أن يوزّع أنواع الحيوان هذه  

يين كبيرين، المجال الأول: على مجالين دلال
يتناول عالم الناس، وهو ما يمكن تسميته 
اصطلاحاً بعالم الإنسان، والمجال الثاني: 
يتناول عالم الإبل والخيل والبهائم، والسباع، 
والطيور والحشرات، وهو ما اصطلحنا عليه 
باسم عالم الحيوان تمييزاً له من الأول. وبناء 

زِّع  مجالات لى ذلك يمكن للباحث أن يو ع

                                                                                   

ن العرب: لابن منظور، دار صادر ببيروت، ولسا
بلا تاريخ، )حيا(، والقاموس المحيط: للفيروزآبادي، 

، )الحي(. 1991دار إحياء التراث العربي ببيروت،
يُذكر أننا سنعرّف المصادر والمراجع تعريفاً كاملًا 
عند الاقتباس للمرة الأولى، وسنكتفي بعد ذلك بذكر 

ضافة إلى اسم المؤلف كلمة أو أكثر من العنوان، إ
وجاء في هذه المصادر أن  مجرداً من اللقب.

الحياة والحيوان والحيّ واحد، وأن الحيوان ماء في 
الجنة، واسم من أسماء العرب. وقالوا إن أصل لفظ 
الحيوان حَيَيان فقُلبت الياء التي هي لام واواً 
استكراهاً لتوالي الياءين، وهناك من يرى أن الحيوان 

 بدل الواو فهي أصلية وإن لم يكن منه فعل.غير م
الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح  (2)

عبد السلام هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
، 1965، 2البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 

1/27 . 

. (3)على سبعة مجالات فرعية الحيوان الدلالية
المجال الأول: الإبل، والمجال الثاني: الخيل، 
والمجال الثالث: الأغنام والوعول والظباء، 
والمجال الرابع: البقر والحمير الأهلي والوحشي، 
والمجال الخامس: الحيوانات المفترسة، والمجال 

لبرية، والمجال السادس: الطيور البيتية وا
 السابع: الحشرات والهوام والزواحف.

 :رو الـطيــ المحور الأول: دلالات
يشتمل هذا المجال الدلالي على الطير 
البيتي والبري، ويتوزّع على أربع دوائر دلالية. 
تحتوي الدائرة الأولى على وحدات دلالية عامة 
تشير إلى الأليف من الطير، وتحتوي الدائرة 

ى وحدات دلالية تشير إلى الصغير الثانية عل
من الطير، وتحتوي الدائرة الثالثة على وحدات 
دلالية تشير إلى البري من سباع الطير، وأما 
الدائرة الرابعة فتحتوي على وحدات دلالية تشير 

 إلى النّعام.
: تحتوي هذه الدائرة الدائرة الدلالية الأولى

ن على وحدات دلالية عامة تشير إلى الأليف م
 :(4)الطير، وتمثلها الوحدات الدلالية التالية

الــحَــمَـــامـــــة: الطائر سواء أكان ذكراً أم أنثى 
مما له طوق، وجمعه حَمام وحمامات 

                                                           
اعتمدنا في تقسيم المجال الدلالي على ما ورد في  (3)

ومناهجه(: لكريم زكي  التحليل الدلالي )إجراءاتهكتاب: 
 .343، 2000حسام الدين، دار غريب بالقاهرة، 

تمّ ترتيب ورود الوحدات بناء على الحرف الأول من  (4)
كل وحدة، بإسقاط أل التعريف إن وجدت، وبغض 
النظر عن جذرها اللغوي. وإن وردت أكثر من 
وحدة في الفقرة الواحدة، فتتصدر الوحدة التي وردت 

  الشعري. أولًا في النص
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ورد اللفظ مفرداً وجمعاً في سياق . (5)وحمائم
 الفرسلصيد الظباء، وتشبيه  الغدوفخر بال

يدخل لفزعه بين شجر   اً حمام طاردبصقر ي
 سج: العو 

 فَــكَـــأَنَّــــهُــــنَّ لآلِّــئ  وكَـــــأَنَّــــــــــــهُ 
 صَــقْــر  يَـلُـــوذُ حَــمَــامُـــهُ بِّـالـعَـــوْسَــجِّ            

ـهِّ  ـيْـدُ بِّـظُـفْـرِّهِّ وجَـناحِّ  صَـقْـر  يَـصِّ
 (6)فَــإذا أَصـــــــابَ حَــمَــامَــــةً لَــمْ تـَـــــــــدْرُجِّ 
جَـــاجَـــــة: طائر بيتي معروف، سميت  الــدَّ

بذلك لإقبالها وإدبارها، ويقع على الذكر 
جاج . ورد اللفظ (7)والأنثى، والجمع دَجاج ودِّ

بصيغة الجمع في سياق تصوير مجلس الخمرة، 

                                                           
ينظر: الصحاح في اللغة: للجوهري، تح أحمد  (5)

 .1956عطار، دار الكتاب العربي بالقاهرة، 
واللسان )حمم(، والتلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء: لأبي هلال العسكري، تح عزة حسن، دار 

، وفقه اللغة وأسرار 395، 1996طلاس بدمشق، 
، تح ياسين العربية: لأبي منصور عبد الملك الثعالبي

 .44، 2000الأيوبي، المكتبة العصرية ببيروت، 
بي،  (6) الحارث بن حلِّزة: المفضليات، للمفضل الضَّ

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
 – 62/5 ،1976هارون، دار المعارف بمصر، 

في  68/7. وينظر لفظ )الحمام(: متمم بن نويــرة 6
حبة، بشر بن أبي سياق الرثاء وتذكيـر هديله بالأ

في سياق تصوير سرعة الخيل  97/32خازم 
 الشبيهة بالحمام الذي يتسابق إلى الماء القليل.

والدّجاجة بفتح الدال ينظر: الصحاح واللسان )دجج(.  (7)
وقد دخلت الهاء اللفظ على  وكسرها، والفتح أفصح.

أنه واحد من جنس، مثل حمامة ، وأصله من قولهم: 
  ثر فلان، إذا دبَّ في إثره.دجَّ فلان في إ

الذي تزينه فُرش رسمت عليها صور: )فيها 
رَةً( جاجُ وفيها الُأسْدُ مُـخْدِّ  .   (8)الدَّ

يْــــــك: ذكر الدّجاج، وجمعه القليل أدياك، الـــدِّّ 
يَـكة، وقد يطلق اللفظ على  والكثير دُيوك ودِّ

. ورد اللفظ في سياق وصف الديار (9)الدجاجة
ها الحبيبة، ومن جملة ما فيها في التي حلت

يكُ والفِّـيـلُ( . ويُذكر أن لفظ )الديك( يرد (10))الدِّّ
مبكرين  غالباً في سياق تصوير إقبال الفتيان

يْـكُ في جَـوْشٍ  إلى مجلس شراب الخمرة )إذا الـدِّّ
بـا(  .(11)منَ الـلَّـيْـلِّ طَـرَّ

الــطَّــيْــر: جماعة ما يطير، والواحد طائر، 
. (12)والأنثى طائرة، وجمع الطير طُيور وأطيار

كتيبة الحديث عن سرعة ورد اللفظ في سياق 
الذين ، وسياق الفخر بقتل الفرسان وكثرة أفرادها

يغطون في دمهم يتركون في ساحات القتال، 
 تتبارى الطير لافتراسهم:اللازق بأجسادهم، ف

رْدَهــا ـلَـةٍ كـالـطَّـــيْــرِّ نَـهْنَــهْــتُ وِّ  ومُـشْـعِّ
 وَقَــرْنٍ تـَـرَكْــتُ الـطَّــيْــرَ تـَحْـجُــلُ حَـوْلَـهُ      

 

                                                           
. مخدرة: في 26/71عبدة بن الطبيب: المفضليات  (8)

 خدرها، وهو أجمتها.
 )ديك(.القاموس ، واللسان، و 395ينظر: التلخيص (9)
 .26/2عبدة بن الطبيب: المفضليات  (10)
. جوش من 113/11ربيعة بن مقروم: المفضليات  (11)

ن الطبيب الليل: قطعة من آخره. وينظر: عبدة ب
26 /67. 

، 395ينظر: الصحاح واللسان )طير(، والتلخيص  (12)
والقاموس )طيران(، وفي المقاييس )طير(: "الطاء 
فَّة الشيء في  والياء والراء أصل واحد يدل على خِّ

 الهواء، ثم يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة".
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ــي وَ  عِّ  هْــوَ عَــانِّـــدُ إذا مَــا الـجَــبَــانُ يَـــدَّ
دُ  ـيْــع  من دَمِّ الـجَــــوْفِّ جـاسِّ  (13)عـلَــيْــهِّ نَــجِّ

وكما ورد لفظ الطائر في سياق تصوير 
سرعة الخيل، وهذه فرس لا تجري على 

) ، (14)الأرض، )ولكنها تـَهْـفُــو بِّــتمْــثــالِّ طـائِّــرِّ
وفي سياق الفخر بمجالس الخمرة، وتقديمها 

 للدلالة على التبكير، ،(15)ـغْـوِّ الـطَّائِّـر()قَـبْـلَ لَ 
وفي سياق الفخر بالعزيمة والشجاعة وعدم 

 التطير عند لقاء الأعداء:
 نَـــؤُمُّ الـبِّــــــلادَ لِّـــحُـــــبِّّ الـلِّــــقَـــــــــاءِّ 

 (16)ولا نَــتَّــقِّــي طَــــائِّـــــراً حَـيْـثُ طــارا 

يـــل: ذك ر الحمام، وقيل: هو فرخها، الــهَـــــدِّ
 .(17)ويدل على صوت الحمام أيضاً 

                                                           
. المشعَلة 8، 93/1ضمرة بن ضمرة: المفضليات  (13)

الكتيبة تشعل للحرب، وبكسر العين:  بفتح العين:
المنتشرة المتفرقة نهنهت: كففت. الورد: القطيع من 
الجيش والطير. يدعي: ينتسب. العاند: المنحرف. 
القرن: الكفء في الشجاعة. النجيع: الشديد 
الحمرة. الجاسد: اللازق. وينظر لفظ )الطير( في 
سياقات مختلفة كتصوير الديار المهجورة وأوقات 

لجدب وإظهار السرعة، والفزع من الصواعق ا
، 54/27، 47/1ومرافقة الظعائن: المرقش الأكبر 

، راشد بن 120/5، 119/37علقمة بن عبدة 
 .    86/14شهاب 

 . تهفو: تسرع.5/8سلمة بن الخرشب: المفضليات  (14)
 .24/17ثعلبة بن صُعَيْر: المفضليات  (15)
يقول: لا . 124/26عوف بن عطية: المفضليات  (16)

 نبالي من أي النواحي جرت الطير، لأنا لا نتطير. 
ينظر: الغريب المصنف: لأبي عبيد القاسم بن  (17)

سلّام الهروي، مكتبة نزار مصطفى الباز 
، والصحاح والمقاييس 1997،144بالسعودية، 

، ذلك أن نوح الرثاءورد اللفظ في سياق  
 الذكرى: النفسالحمام وهديله مما يهيج في 

ـــــرَنِّــــي بِّـــــــهِّ   إذا رَقَــأَتْ عَـيْــنَــايَ ذَكَّ
 حَــمَـــام  تـَنَـادَى في الغُـصُـــونِّ وُقُـــــوعُ  

يْـــلًا فاحْـــتـَـزَنْــتُ لِّــمَـالِّكٍ دَعَـ   ـوْنَ هَــدِّ
ــدْرِّ من وَجْــدٍ عَـلَـيْــه صُــدُوعُ   (18)وفـي الصَّ

الــوَرْقَـــاء، ساق حُــرّ: الورقاء الحمامة التي  
 .(19)يكون لونها بين السواد والغُبرة

أما تعبير )ساق حُـرّ( فيطلق على الذكر  
ي بصوته، ذلك أن من الحمام القماري، سُم

 .(20)صوته يقال له: ساق حر أيضاً 
ورد اللفظان في سياق الغزل والتعهد بعدم  

)مــا غَـــدَتْ وَرْقَــــاءُ تـَدْعُــو سـاقَ نسيان الحبيبة، 
)  .(21)حُـــــرّْ

ويُستنتج مما سبق أن عدد الوحدات لهذه 
الدائرة الدلالية الأولى التي تشير إلى الأليف 

عامة كان قليلًا، فقد بلغ سبع من الطير 
وحدات، وأن وحدة الطير سجلت نسبة شيوع 

 4مرات(، وتليها وحدة الحمامة ) 8مرتفعة )
مرات(، ثم وحدة الديك )مرتين(، ثم الوحدات 

                                                                                   

، والقاموس 395واللسان )هدل(، والتلخيص 
 )الهديل(.

. رقأت: 8 – 68/7متمم بن نويرة: المفضليات  (18)
ذهب دمعها. احتزنت: افتعلت من الحزن. 

 الصدوع: الشقوق.
 اللسان والقاموس )ورق(. (19)
 اللسان )سوق(. (20)
 . 16/95المرار بن منقذ: المفضليات  (21)
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لكل منها. اشتركت  (22)الأخرى )مرة واحدة(
وحدات هذه الدائرة الدلالية في ملمح دلالي عام 

والريش والألفة،  الجناحين هو الطيران ووجود
وكان لكل وحدة ملمح دلالي خاص، فوحدة 
الحمامة والهديل بالصوت، ووحدة الديك 
بالذكورة، والدجاجة بالأنوثة، والورقاء باللون، 
وساق حر بالذكورة والصوت. وجاءت وحدة 
الطائر لتحمل ملمح الطير الأهلي والوحشي، 

وتسجل هذه الوحدات لذا كانت أكثر شيوعاً. 
والدجاجة،  بين الديك التقابل علاقة

بين وحدة  (23)والخصوص وعلاقة العموم
الطير والوحدات الأخرى. وقد وردت هذه 
الوحدات في سياقات متعددة يأتي في مقدمتها 

سرعة الفرس بالطير، وتصوير سرعة  نعت
ته وكثرة أفراده، وتصوير مجالس االجيش وغار 

 الخمرة، فقد أصبح صوت الديك أو لغو الطائر
بدء إقبال التبكير و معادلًا دلالياً للتعبير عن 

الفتيان على الخمرة، وكذلك موضوع الرثاء، فقد 
أصبح هديل الحمام معادلًا دلالياً لذكر الأحبة 
ومعاودة الحنين والشوق إليهم. ولقد جاءت 
وحدات الطير أيضاً في سياق تصوير الديار 

                                                           
هذا ما توصلت إليه دراسة أخرى. ينظر: التحليل  (22)

 .425الدلالي 
تعرف هذه العلاقة بما يسمّى التضمين  (23)

HYP0N0MY  وهي تشتمل على ألفاظ ضامنة
مثل حيوان طائر، وألفاظ متضمنة مثل حمام 
وعصفور وغراب وصقر ودجاج. ينظر: التحليل 

 .31-1/30الدلالي 

، المهجورة، أو الجديدة التي حلّت بها الحبيبة
 إضافة إلى موضوع عدم التطير. 

: تحتوي هذه الدائرة الدائرة الدلالية الثانية
على وحدات دلالية عامة تشير إلى الصغير 

 من الطير، وتمثلها الوحدات الدلالية التالية:
الـــجُـــونِّـيّ: ضرب من القطا، وهو ما كان 
أكدر الظهر أسود باطن الجناح، مصفَرّ الخلق 

في ذنبه ريشتان، أطول من قصير الرجلين، 
. ورد (24)سائر الذنب، وهو أكبر من الكدري 

اللفظ بصيغة الجمع الـجُون في سياق تصوير 
مسرعة على الرغم من تعبها، فهي تشبه ناقة 

، فهي عطشى (25))إحدى الـجُون حَـانَ وُرُودُهـــا(
 تريد الماء، فلا تألو طيراناً . 

لى شكل الأوزة، الــحُــبَــــــارى: طائر معروف ع
يدعى دجاجة البر، ويكون برأسه وبطنه غبرة، 

السماني غالباً، ويقع  ولون ظهره وجناحيه كلون 
والأنثى والواحد والجمع، وألفه  على الذكر

. ورد (26)للتأنيث، والجمع حباريات وحبابير

                                                           
 ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )جون(. (24)
 . 28/11المثقب العبدي: المفضليات  (25)
ينظر: اللسان )حبر، خرب(، والقاموس )حبر(.  (26)

: "الحُبارى والجمع حُباريات، 397ص وفي التلخي
ويقال للذكر منها الـخَرَب، ولولدها إذا كان ذكراً 
النهارُ، فإذا كانت أنثى الليلُ". وفي المثل: أسلح 
من حُبارى، "لأنها ترمي الصقر بسَلْحها إذا أراغها 
ليصيدها فتلوث ريشه بلَثَق سلحها، ويقال إن ذلك 

الطيران". ينظر: يشتد على الصقر لمنعه إياه من 
اللسان )حبارى(. وينظر: المعاني الكبير في أبيات 
المعاني، لابن قتيبة، قراءة وضبط وشرح محمد 

، 2011نبيل طريفي، دار صادر ببيروت، 
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لفرار من القتال، بسبب االلفظ في سياق التهكم 
 لأن الحبارى يسلح حين الخوف:

ــــنْ حُــبارى وهُـ    ـمْ تـَــرَكُــوكَ أَسْـــــلَـــحَ مِّ
 (27)رأَتْ صَــقْــــرًا وأَشْــــــــــــــــــرَدَ من نَــعَـــــامِّ 
. (28)العصفور: طائر صغير، والأنثى عصفورة

ورد بصيغة الجمع عصافِّــر في سياق الفخر 
بارتياد مكان بعيد كثير الكلأ قبل )أن تـَلْغَـى 

 .(29)ـــرُهُ(عصافِّـ
الــقَـــطَـــــاة: طائر معروف سمي بذلك لثقل 

. ورد (30)مشيه، وجمعه قَطا وقَطَوات وقَطَيات
اللفظ في سياق النسيب وتصوير ما يصيب 
رأس الإنسان من صلع: )رأَتْــنِّـــي كأُفحوص 

، وكذلك ورد الجمع القَطا (31)القَـطاةِّ ذُؤَابَــتِّــي(
قفرة البعيدة التي في سياق تصوير الديار ال

على الرغم من أن المثل  (32))يَـحار بِّـهــا القَـطَــا(
يضرب به في المعرفة والهداية، وفي سياق 

                                                                                   

، وفيه: "عند ذلك تجتمع الحباريات عليه، 1/221
 فينتفن ريشه كله، وفي ذلك هلاكه". 

نظر: . وي118/10أوس بن غلفاء: المفضليات  (27)
في ذكر  67/14)فَرخ الحُبارى(: متمم بن نويرة 

 ولد فقير جائع.
 ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )عصفر(. (28)
 .73/3عبد المسيح بن عسلة: المفضليات  (29)
ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )قطا(. وجاء أن  (30)

القطا ثلاثة أنواع: كُدْرِّيّ، وجُوني وغَطاط. ينظر: 
 سان )كدر(.الصحاح والل

. الأفحوص: 96/7بشر بن أبي خازم: المفضليات  (31)
حفرة تحفرها القطاة لتبيض وترقد فيها، ويريد أنه 

 صلع حتى صار رأسه كالأفحوص. 
 .64/4عميرة بن جعل: المفضليات  (32)

الغزل وتصوير رزانة الحسان في مشيتهن، فهن 
 . (33))يَـتـَزَاوَرْنَ كَــتـَقْطَـــاءِّ الـقَطــا(

: ضرب من القَطا، يكون في لونه  الــكُـــدْرِّيُّ
. ورد اللفظ بصيغة (34)عه الـكُــدْرغبرة، وجم

الجمع في سياق تصوير فرسان القوم على خيل 
مسرعة، تهوي بهم ليلًا )كَـــهَـــــوِّيِّّ الْـــكُــــدْرِّ 

َــرعْ(  .(35)صَــبَّــحْــنَ الــشَّ
يَــعْـــقُـــــوب: الذكر من الـحَجَل والقَطا، وجمعه 

قيب . ورد اللفظ بصيغة الجمع يعا(36)يعاقيب
في سياق تصوير مضي الشباب الذي أصبح 
مطلباً لشيبه، والتعبير عن الأسف لعدم التمكن 
من اللحاق به وإدراكه، حتى ولو اقتضى 

 الركض مثل ركض اليعاقيب السريعة:
ـيْـبُ يَـطْــلُـبُــهُ   ولَّـــى حَــثِّــيْــثـــاً وهــــذا الشَّ

 (37)الـيَـعَــاقِّــيْــبِّ  لــو كــانَ يُــــدْرِّكُــهُ رَكْـــضُ  
                                                           

. تقطاء: من 16/60المرار بن منقذ: المفضليات  (33)
القطو، وهو تقارب الخطو. وتنظر صيغة الجمع 

لقطا( في سياقات مختلفة، وفي مقدمتها تصوير )ا
الأماكن والطرقات، حيث يحفر القطا ليضع بيضه: 

، عبدة بن 21/23، المخبل السعدي 8/30الحادرة 
، وكذلك تصوير كثرة جماعة 26/14الطبيب 

، 113/8الخيل وسرعة الورود: ربيعة بن مقروم 
 .110/7حاجب بن حبيب 

 اللسان )كدر(.ينظر: الصحاح والمقاييس و  (34)
. صبحن: 40/28سويد بن أبي كاهل: المفضليات  (35)

 وافين في الصبح. الشرع: الماء والشرب جميعاً.
، والصحاح واللسان )عقب، 144ينظر: الغريب  (36)

قبج(. والحَجَل: الذكور من الـقَبَج، الواحدة حَجَلة، 
جلى اسم للجمع، والقَبَج: الكروان. جْلان وحِّ  وحِّ

. حثيثاً: 22/2ن جندل: المفضليات سلامة ب (37)
 سريعاً. 
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ويُستنتج مما سبق أن عدد الوحدات لهذه 
الدائرة الدلالية الثانية التي تشير إلى الصغير 
من الطير عامة كان قليلًا أيضاً، فقد بلغ ست 
وحدات، وأن وحدة القطاة سجلت نسبة شيوع 

مرات(، إضافة إلى وحدات الجوني  8مرتفعة )
مرة واحدة( التي تشير  والكدري واليعقوب )لكل وحدة

أيضاً إلى ضروب من القطا. ثم تأتي وحدة الحبارى 
 )مرتين(، ووحدة العصفور )مرة واحدة(.

وتشترك وحدات هذه الدائرة الدلالية في  
ملمح دلالي عام هو الصغر، وتتميز كل وحدة 
بملمح دلالي خاص، فوحدة العصفور بالصغر 

في الرأس  للغاية، والحبارى بشكل الإوزة والغبرة
والبطن، والجوني بلون الظهر الأكدر وسواد 
باطن الجناح، وكبر الحجم مقارنة بالكدري 
المتميز بلون الغبرة، واليعقوب بالذكورة. أما 
القطاة فتتميز بثقل المشي. وتسجل بعض هذه 
الوحدات علاقة التقابل بين العصفور والقطاة، 
وعلاقة العموم والخصوص بين وحدة القطا 

جوني والكدري. ولقد وردت هذه الوحدات في وال
سياقات متعددة كالنسيب والغزل والحديث عن 
الشيب، وتصوير سرعة الإبل والفرسان وهم 
على خيولهم، وتصوير الأماكن المقفرة البعيدة 
التي يحار فيها القطا. ولقد أصبحت بعض هذه 
الوحدات معادلًا دلالياً كوحدة الحبارى للتعبير 

والجبن، والقطاة للتعبير عن المشي عن الخوف 
تعبير عما يصيب الإنسان الوئيد للحسان، ولل

لإظهار المعرفة والهداية، والجوني و  من صلع، 
للتعبير عن السرعة في ورود المياه، والكدري 
للتعبير عن سرعة انقضاض الفرسان على 

أعدائهم، واليعقوب للتعبير عن سرعة الشيب 
 وملاحقته الشباب.

: تحتوي هذه الدائرة رة الدلالية الثالثةالدائ
على كلمات دالة على البريّ من سباع الطير، 

 وتتوزع على دائرتين فرعيتين:
أ _ الدائرة الدلالية الفرعية الأولى تحتوي 
على وحدات دلالية تشير إلى ذوات المخالب 
والمهاب من الطيور الجوارح، وتمثلها الوحدات 

 الدلالية التالية:
قر، الأجاد ل: جمع الأجدل، وهو الصَّ

سُمَّي بذلك لقوته، وأصل اللفظ من الجَدْل 
، وورد في سياق تصوير (38)الذي هو الشدة

ـطَــاةٍ  الخيل المسرعة، فهي تهوي )هَـوِّيَّ قَ
لُ( ـهــا الَأجادِّ تْ ـعَ بَ ـ تْ   (39)أَ

الـــبَــــــازي: ضرب من الصقور التي تصيد، 
 . (40)يزانوجمعه بواز وبُزاة وأبواز وبِّ 

ورد اللفظ في سياق الفخر بركوب الخيل 
رْ(  .  (41)ابتغاء الصيد )بـبَــازٍ مُـنْـكَـــدِّ

ــقْـــر: لفظ يدل على ما يُصاد به من  الــــصَّ
الـبُزاة والشواهين، وسُمِّّي به لأنه يصقر الصيد 

                                                           
ينظر: المقاييس واللسان )جدل(. وقد جعل سيبويه  (38)

اللفظ مما يكون صفة في بعض الكلام، واسماً في 
بعض اللغات، فإذا جعلتَ الأجدل نعتاً قلت صقر 
أَجْدَل وصقور جُدْل، وإذا تركته اسماً للصقر قلت 

 هذا الأجدل، وهي الأجادل.
 . 17/33لمزرد بن ضرار: المفضليات ا (39)
 ينظر: اللسان )بزا(، والقاموس )البازي(. (40)
. المنكدر: 16/23المرار بن منقذ: المفضليات  (41)

المنقض. وينظر اللفظ في سياق مماثل: المزرد بن 
 .17/18ضرار 
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صقراً بقوة، وجمعه صُقور، ويقال له 
بإظهار  . ورد اللفظ في سياق المديح(42)الأجدَل

فروسية أحد الأبطال الذي كان على رأس 
جيشه، والذي كان ينقضُّ على خصومه )مثلَ 

) قْرِّ  .(43)الصَّ
ــر، خُــــدارِّيَّــــــــة، سَـفْـعَــــــاء:  عُـــقَــــــابُ، كاسِّ
الــعُقاب طائر من عتاق الطير وجوارحها، 

لى سميت بذلك لشدتها وقوتها، وهو يقع ع
هذا عُقاب ذكر،  ى، إلا أن يقالالمذكر والأنث

قْبان وعقابين جمع  وجمعه أعَْقُب وأعَْقِّبة وعِّ
. والـكاسر طائر العقاب، وهو من (44)الجمع

رُ كَسْراً وكُسُوراً، أي  قولهم: كَسَر الطير يَكْسِّ
ضمَّ جناحيه حتى ينقض يريد الوقوع على 

. والـخُـدَاريّة العُقاب لشدة سواد (45)الصيد

                                                           
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان والقاموس  (42)

 .397)صقر(، والتلخيص 
. وينظر اللفظ في سياق 54/22لأكبر المرقش ا (43)

 62/5موضوع الصيد والفروسية: الحارث بن حلزة 
 .118/10، أوس بن غلفاء 6 –

ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان )عقب(،  (44)
. وزيد أن العُقاب 178، والتقفية 396والتلخيص 

راية شُبهت بالعقاب، وأن هناك من ينسب هذه 
مد عليه الصلاة الراية إلى الرسول الكريم مح

والسلام، وأن العرب تسمي الناقة السوداء عُقاباً 
على التشبيه. وقد ورد لفظ )العقاب( للدلالة على 

 .99/15راية بعضهم: بشر بن أبي خازم 
ينظر: المقاييس واللسان والقاموس )كسر(،  (45)

 .396والتلخيص 

(46)لونها
ا لفظ سفعاء فيطلق على عقاب أم .

يغلب على لونها السواد المشرب حمرة، يقال 
، ويُعد من (47)للذكر أسفع وللأنثى سفعاء

، ذلك أنه يوصف بهذا (48)المشترك اللفظي
اللون الصقر والحمار الوحشي والظليم والحمامة 

وردت هذه الألفاظ في سياق  والمرأة الشاحبة.
التشبه بعقاب يريد الاعتراف بالفرار من القتال و 

 الصيد بسرعة: على نقضاضالا
ـثْـــلَــــــــهُ   نَـجَـــوْتُ نَــــجَـــاءً لَـــم يَــرَ الـنَّاسُ مِّ

ـــرُ   ـنْـــدَ تـَــيْــــمَـــنَ كـاسِّ ــــي عُــقَـــاب  عِّ  كَـــأَنِّّ
  ــــهَـــــــاخُـــــدَارِّيَّـــــة  سَـفْـعَـــــــاءُ لَـــبَّـــــــــدَ رِّيشَـ

ـــرُ  ــيْــبَ مَـاطِّ ــن الـطَّــلِّّ يَــوم  ذُو أهَــاضِّ  (49)مِّ
فَــتْـــــخَـــــــاء: عُقاب لينة الجناح تقلبه كيف 
شاءت، لأنها إذا انحطت كسرت جناحيها 

                                                           
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان والقاموس  (46)

الخـدُاري أن الليل المظلم يخدر )خدر(. وأصل 
 الناس، أي يلبسهم.

ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان والقاموس  (47)
 )سفع(. 

: ظاهرة لغوية POLYSEMYالمشترك اللفظي  (48)
تقوم على تعدد دلالات أو معاني اللفظ الواحد، 
ويُترك للسياق تحديد كل معنى من هذه المعاني 

ظر: التحليل الدلالي المتعددة للكلمة الواحدة. ين
1/23. 

. تيمن: 3 – 32/2الحارث بن وَعلة: المفضليات  (49)
موضع باليمن.الأهاضيب: جمع أهضوبة، وهي 
المطرة العظيمة. وينظر لفظ )عقاب(: سلمة بن 

في  98/45، بشر بن أبي خازم  6/13الخرشب 
سياق وصف الفرس المسرعة التي تقصد صيدها، 

اق سرعة الأخذ في سي 11/24المسيب بن علس
 والانقضاض.
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. ورد (50)وغمرتهما، وهذا لا يكون إلا من اللين
اللفظ في سياق تصوير فرار فارس على فرس 

هة بمثل هذه الفتخاء، التي هطل سريعة شبي
 عليها مطر فهي تسرع إلى وكرها: 

  خُـــدَارِّيَّـــــةٍ فَــتْــخَـــاءَ أَلْـــــثـَــــقَ رِّيـشَـهـا 
ــر  ـيْـبَ مَــاطِّ  (51)سَـحــابَـــةُ يـومٍ ذي أهَـاضِّ

: لفظ يدل على الصقر، وقد  ــيُّ الــقَــطَــــــامِّ
في سياق الفخر  ، وورد(52)غلب عليه اسماً 

بالصعود على الجبل لمراقبة الأعداء وتحركاتهم 
ــيُّ مَــــرْقَـــبَـــــا(  (53)بنظر حاد )كما أَوْفَــى الــقَــطَــامِّ

 في صيده.  
ب _ الدائرة الدلالية الفرعية الثانية تحتوي 
على وحدات دلالية تشير إلى ذوات الأظافر 

ها الوحدات والمكروه من الطيور الجارحة، وتمثل
 الدلالية التالية:

الَأنُــوق: لفظ يطلق على طائر الرَّخْمة، 
م، وعلى العُقاب أو طائر أسود خَ وقيل: ذكر الرَّ 

. ورد اللفظ في (54)أصلع الرأس أصفر المنقار

                                                           
، واللسان 396، والتلخيص 147ينظر: الغريب  (50)

 )فتخ، عجلز(، والقاموس )الفتخة(.
. ألثق: من 5/9سلمة بن الخرشب: المفضليات  (51)

 اللَّثَق، وقد ألثقه المطر، إذا بلَّه.
ينظر: المقاييس )أمل(، واللسان )قطم(. واللفظ من  (52)

م، بفتح القاف وض مها، وهو المشتهي اللحم القَطِّ
 وغيره.

. المرقب: 113/15ربيعة بن مقروم: المفضليات  (53)
 الموضع الذي يرقب عليه الصيد.

ينظر: المقاييس واللسان والقاموس )أنق(،  (54)
. وجاء في المثل: أعز من بيض 396والتلخيص 

الأنوق، لأنها تحرزه فلا يكاد يظفر به، لأن أوكارها 

سياق الحديث عن استحالة الخلود ليس للإنسان 
فحسب، وإنما أيضاً لهذا الوعل الأعصم الذي 

أعالي الجبال، حتى إن  اعتاد الصعود إلى
الرخمة التي لا تبيض إلا في أبعد ما يقدر عليه 
 من الأمكنة تقصر عن بلوغ قمم هذه الأعالي:   

ــنْ دُونِّــه بَـيْـضُ الأنَُـــوقِّ وقَــــــوْ   مِّ
 (55)قَــــــهُ طَـــويلُ الـمَـنــكِّـبَـيْـنِّ أَشَـــمّْ 
ومة، الــبُـــوم: طائر ذكر الـهَام، واحدته ب

وجمعه أبوام، وقيل: إن البوم والبومة طائر يقع 
على الذكر والأنثى، وإن الصدى والفَيّاد 

. ورد اللفظ في سياق (56)مخصصان بالذكر
الحديث عن قطع الفيافي التي يُسمع فيها 

 صياح البوم وكأنه ضرب النواقيس:
   وتـَــسْــمَــعُ تـَــــزْقَـــاءً منَ الـبُــــومِّ حَــولَـنا

بَـتْ بـعْـدَ الـهُـــدُوءِّ الـنَّواقِّيسُ   (57)كَــمــا ضُرِّ
ــدى: الذكر من البوم، وهو "هذا الطائر  الـصَّ
رّ بالليل ويقفز قفزاناً ويطير، والناس  الذي يصِّ

                                                                                   

ماكن الصببة والبعيدة، وهي في رؤوس الجبال والأ
تحمّق لذلك، وهذا المثل يضرب للذي يطلب 
المحال الممتنع، وللشيء الذي لا يوجد. ينظر: 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبي، تح محمد أبو الفضل 

 .494، 1985إبراهيم، دار المعارف بمصر، 
. دونه: يريد 54/12مفضليات المرقش الأكبر: ال (55)

 الوعل. طويل المكنبين: يريد جبلًا. أشم: مرتفع.
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان والقاموس  (56)

 .399)بوم(، والتلخيص 
. وينظر: علقمة بن 47/9المرقش الأكبر: المفضليات  (57)

 .125/11، الأسود بن يعفر 120/16عبدة 
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يرونه الجُندب، وإنما هو الصدى، فأما الجُنْدُب 
 . (58)فهو أصغر من الصدى"

اق ورد اللفظ بصيغة الجمع الأصداء في سي
 الفخر والحديث عن الرحلة إلى الممدوح:

 في مَــهْــمَــهٍ قُــذُفٍ يُـخْشَى الـهلاكُ بـهِّ 
يــــــدا  (59)أصــداؤُهُ مــا تـَـنِّــي باللــيـــلِّ تـَغْـــرِّ

ــوَع: طائر من طير الليل كالهامة إذا  الـضُّ
أحس بالصباح صدح، وقيل: هو الكروان وذكر 

من العصفور لأنه البوم، وقيل: إنه أصغر 
يضع بيضه في موضع لا يدري أين هو، 

يعان  . (60)والجمع ضِّ
ورد اللفظ في سياق التعريض بخصم لا 

ـثْـــلَ يملك إلا الحسد والصياح ، )فــهْـو يَــــزْقُـــو مِّ
ــوَعْ(  .  (61)مـــا يَـــــزْقُــو الـضُّ

الــــغُـــــــراب: طائر أسود، وجمعه أغَْربة وأغَْرُب 
ربان وغُرُب، وجمع الجمع غرابين . ورد (62)وغِّ

                                                           
، واللسان 149الصحاح )صدى(. وينظر: الغريب  (58)

 والقاموس )صدى(.
. المهمه: 43/7ربيعة بن مقروم: المفضليات  (59)

القفر. القذف، بضمتين وفتحتين: البعيدة. ما تني: 
ما تقصر. التغريد: تمديد الصوت. وينظر: الأسود 

في سياق مماثل وارتباط اللفظ  125/11بن يعفر 
 بالقفار.

الضّوع و ، واللسان )ضوع(. 399ينظر: التلخيص  (60)
 بضم الضاد وكسرها.

. يزقو: 40/72سويد بن أبي كاهل: المفضليات  (61)
 يصيح.

، واللسان والقاموس )غرب(. 396ينظر: التلخيص  (62)
وقد أطلق لفظ )الغراب( اسماً على فرس على 

 التشبيه.

اللفظ في سياق الحديث عن الشيب والشباب، 
 سواد الشعر بالغراب: ربطو 

بابَ فَقَدْ تـُرَى  ـيْـبُ الشَّ ــنِّ الشَّ  فـإن يُــظْعِّ
ــتِّـي لــم يُـــرْمَ عَـنْـهــــا غُـــرابُــهــــا   (63)بهِّ لِّـــمَّ

سر طائر قيل: إنه من الــنَّـسـر، القَشْعَم: النَّ 
العتاق، وإنه لا مخلب له، وإنما له الظُّفر كظفر 
الدّجاجة والغراب والرَّخمة، وسُمِّّي بذلك لأنه 
ر الشيء ويقتنصه، وجمعه أَنْسُر في العدد  يَنْسِّ

 .(64)القليل، ونُسور في الكثير
وأما القشعم فهو المسن من النسور والرخم  

 . (65)لطول العمر
ن في سياق الفخر بالانتصار على ورد اللفظا

العدو وما خلف ذلك من كثرة القتلى بحيث إن 
 الضباع والنسور قد شبعت:

ــبَـــاعَ عُــنَــــــيْــــــــــزةٍ   لَـــعَـــمْـــرِّي لَأشْـبَـعْــنَــــا ضِّ
مَــا  ـنْهـا والـنُّسُورَ الـقَشَاعِّ  (66)إلى الـحَــوْلِّ مِّ

                                                           
. وينظر: متمم 53/3المرقش الأكبر: المفضليات  (63)

ذات في سياق الحديث عن ناقته  9/7بن نويرة 
السنام الممتلئ والأملس بحيث لا يقدر الغراب أن 
يقع عليه، وبصيغة الجمع )الغربان(: علقمة بن 

في تقرير أن زجر الطير من  120/37عبدة 
 الغربان لا بد أن يصيب بالشؤم.

ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )نسر(. وفي  (64)
المقاييس )غرب(: "النون والسين والراء أصل 

 لى اختلاس واستلاب منه".صحيح يدل ع
ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )قشعم(. وورد  (65)

أيضاً أن القَشْعَم اسم من أسماء الأسد، فهو من 
المشترك اللفظي، وأم قشعم: الحرب والمنية والداهية 

لة، .   والضبع والعنكبوت وقرية النمل والذِّّ
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د الوحدات لهاتين ويُستنتج مما سبق أن عد
الدائرتين الدلاليتين اللتين تنتميان إلى الدائرة 

من سباع الدلالية الثالثة التي تشير إلى البري 
لذوات وكان ، الطير بلغ خمس عشرة وحدة

المخالب والمهاب من الطيور الجوارح ثماني 
روه من الطيور وحدات، ولذوات الأظافر والمك

لعقاب سجلت وأن وحدة ا الجارحة سبع وحدات،
مرات(، ما عدا الوحدات  4نسبة شيوع مرتفعة )

التي تشير إلى صفاتها، ثم تأتي وحدة الصقر 
مرات( ما عدا الوحدات التي تشير إليه  3)

 مرات(. 3أيضاً، وكذلك الغراب )
وتأتي وحدات البازي والخدارية والصدى  

والنسر )مرتين(، أما باقي الوحدات: الكاسر 
ي والأنوق والضوع والقشعم موالسفعاء والقطا

 فترد )مرة واحدة( لكل منها. 
وتشترك وحدات الدائرة الدلالية الفرعية 

 بالأولى في ملمح دلالي عام هو وجود المخال
والافتراس، وتتميز كل وحدة بملمح دلالي 

 ، وكذلك البازي والقوة خاص، فالصقر بالصيد
 ، والقطامي بشهوة اللحم. والأجادل

دة العقاب وما يتصل بها حيزاً ولقد شغلت وح
كبيراً في هذه الدائرة كالكاسر والخدارية والفتخاء 
والسفعاء، فالعقاب شبيه بالصقر فهو من العتاق 
الجوارح، والكاسر يتميز بضم الجناحين وقت 
الانقضاض، والخدارية باللون الأسود، والسفعاء 
باللون الأسود المشرب حمرة، والفتخاء بلين 
                                                                                   

. عنيزة: 83/3عبد المسيح بن عسلة: المفضليات  (66)
وضع. وينظر لفظ )النسر(: رجل من عبد قيس م

 في سياق تشبيه سنان الرمح بخرطومه. 13/7

تميزت هذه الوحدات الدلالية بمعاني الجناح. و 
السرعة وقت الانقضاض على الخصوم، أو 

في الفرار على فرس سريعة، وقد جاءت  ةالسرع
وحدة القطامي لتكون معادلًا دلالياً للتعبير عن 
حدّة النظر والدقة في مراقبة الأعداء. وتشترك 
وحدات الدائرة الدلالية الفرعية الثانية في ملمح 

هو الأظافر والكراهية، وتتميز كل  دلالي عام
وحدة بملمح دلالي خاص، فالنسر بالظفر 
والقنص، والقشعم بالعمر الطويل، والغراب 
بالتشاؤم، والضوع بالصياح، والغراب بالتشاؤم 

البوم والصدى بالوحشة و  ،إضافة إلى الوحشة
الصياح. وتسجل وحدات والاقفرار إضافة إلى 

لثة بعض العلاقات هذه الدائرة الدلالية الثا
كعلاقة العموم والخصوص بين وحدة الصقر 

البازي والقطامي، ووحدة الأجدل و  الوحداتو 
العقاب ووحدات الخدارية والسفعاء والفتخاء، 
وبين وحدتي البوم والصدى، ووحدتي النسر 

هذه الوحدات في سياقات  وارتبطتوالقشعم. 
 قتلىمتعددة كالرحلة وقطع الفيافي وتصوير 

، وسياق الحديث عن الشيب والشباب، عاركمال
وتشبيه سواد الشعر بالغراب الذي أصبح معادلًا 
دلالياً للتعبير عن السواد. ومن الوحدات التي 
أصبحت معادلًا دلالياً وحدة الضوع للتعبير عن 

 الصياح دون الفعل.
دائرة : تحتوي هذه الالدائرة الدلالية الرابعة

النَّعام ، وهو  على وحدات دلالية تشير إلى
طائر يجمع بين صفات الطير والحيوان، فله 
من الطير الجناح والريش والمنقار، وله من الحيوان، 
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ولا سيما من الإبل الرأس وطول العنق والخف. 
 وتتوزع هذه الوحدات على ثلاث دوائر فرعية:

أ _ الدائرة الدلالية الفرعية الأولى تحتوي 
إلى النعام، على وحدات دلالية عامة تشير 

 وتمثلها الوحدة الدلالية التالية:  
ـــيـــــطان:  جماعة النعام، لفظ يدل على الـــخِّ

يط بكسر الخاء وفتحها وهو من ، (67)مفرده الـخِّ
المشترك اللفظي، لأنه يدل على جماعة البقر، 

على لدلالة ورد لوقد والقطعة من الجراد أيضاً، 
الكلأ ،  في سياق وصف مكان صيد كثيرالنعام 

ـيـطانِّ النَّـعام به بَهْمُ(  .   (68))كــأَنَّ أَطْــفَــالَ خِّ
ب _ الدائرة الدلالية الفرعية الثانية تحتوي 
على وحدات دلالية تشير إلى جنس النعام 

 ومراحل عمره، وتمثلها الوحدات الدلالية التالية:
الـــنَّـعَــامة: لفظ يقع على المذكر والمؤنث، 

ت ونعائم، أما النَّعام فهو اسم والجمع نعاما
. وقد ورد اللفظ (69)جنس، مثل حمام وحمامة

في سياق الحديث عن الرحلة وتشبيه الناقة 
 بالنعامة السريعة  :

  فَـبِّــتُّ وباتـَتْ كَـــالــنَّــعَـــامَـــــةِّ نـاقَـتِّــي
 (70)وبَـاتـَتْ عـلـيـهــــا صَـفْــنَــتِّــي وقُـتـُودُهــــا 

                                                           
ينظر: اللسان والقاموس )خيط(. ويقال: نعامة  (67)

 خيطاء، إذا كانت طويلة العنق. 
. البهم: أولاد 26/59عبدة بن الطبيب: المفضليات  (68)

 الغنم.
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان )نعم(،  (69)

 .381تلخيص وال
ـفْن: شيء 28/7المثقب العبدي: المفضليات  (70) . الصُّ

من جلد لأهل البادية كالسفرة، يجعلون فيه زادهم، 
وربما استقوا فيه الماء. القُتود: خشب الرحل، 

ا ورد لفظ النَّعَام في سياق الحديث عن كم
)نَــعَــــــام  فرار مقاتلين وسرعة هروبهم، وكأنهم 

وقد ارتبط لفظ . (71)تـَـــلاهُ فَــــــارس  مُــتـَـــــواتِّــــــــرُ(
النعام( بالدلالة على التفرق والاختلاف )النعامة/

والخفّة وسرعة الذهاب والهرب، مما جسدته 
وأقوالهم، وما تضمنته أشعارهم  أمثال العرب

كقول ذي الإصبع يأسف لما حدث بينه وبين 
ابن عم له: )أزْرَى بِّــنَـا أَنَّــنــا شَالَتْ 

، وقول أوس بن غلفاء يتهكم من (72)نَـعَـامَــتـُـنـــا(
  (73)هزيمة أحدهم: )وأشْــــرَدَ من نَــعَـــامِّ(.

ــقْ  ـعْــل، الــهِّ سْـكـل، الــصَّ سْـكـل الــحِّ ــــل: الــحِّ
الصغير من كل شيء، وخص به بعضهم ولد 
النعام أول ما يولد، وعليه زَغَبه، والواحدة 

سْكِّلة، والجمع حساكل ـعْــل صغير (74)حِّ . والــصَّ
، (75)الرأس دقيقه من الرجال والنعام والنخل

                                                                                   

واحدها قَتَد. وينظر لفظ )النعامة(: ذو الإصبع 
31/2 . 

. متواتر: 32/4الحارث بن وعلة: المفضليات  (71)
لعَدْو، وهو صفة للنعام. وينظر لفظ متتابع ا

في سياق  41/3)النعام(: الأخنس بن شهاب 
تصوير المنازل المهجورة، عبدة بن الطبيب 

في سياق الصيد  16/12، المرار بن منقذ 26/59
والخروج إلى الأماكن البعيدة، الحارث بن حلزة 

في سياق تصوير النوق وسرعة العودة من  62/9
 ب. المرعى للبرد والجد

. أزرى به: قصر به، وزرى 31/2المفضليات  (72)
 عليه: عابه.

 .118/10المفضليات  (73)
 ينظر: الصحاح واللسان )حسكل(. (74)
ينظر: الصحاح واللسان )صعل(، والقاموس  (75)

علة(، والتلخيص   .381)الصَّ
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ــقْــــل فهو الفتِّيّ من  وغير ذلك. أما الــهِّ
على نعام  لتدلفاظ . وردت هذه الأل(76)النعام

ـسْــكِّــلٍ زُعْــرٍ  يأوي إلى فراخه: )يَـأْوِّي إلـى حِّ
ـقْــلَـــة  سَـطعاءُ  ـلُــه/ صَــعْــل  /تـَحُفُّه هِّ حَـواصِّ

عة (  .(77)خاضِّ
ــان، الــحُـــول: الـحَفَّان أولاد النَّعام  الــحَـفَّ

، والواحدة حَفَّانة، الذكر والأنثى فيه (78)وفراخه
ما لفظ الــحُـــول، ومفرده حائل، فيطلق سواء. أ

على التي لا تحمل من النوق وغيرها، وجاء 
. وقد (79)للدلالة على النعام لبيان أنها لا تبيض

ورد اللفظان بالاقتران بلفظ النعام في سياق 
أصابه الفخر بالخروج للصيد في مكان بعيد 

 مطر فكثر فيه الكلأ: 
 ـاً فَـيُـفْـزِّعَــهــــــاولَــمْ تـَسْـمَعْ بِّـهِّ صَـوت

ــيْـــــنُ الـمَـطـافِّـــــلُ  بْـــــــدِّ والـعِّ  أَوابِّـــــدُ الـرُّ
 
 

                                                           
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان والقاموس  (76)

 .381)هقل(، والتلخيص 
 – 29، 120/25ن عبدة: المفضليات علقمة ب (77)

. السطعاء: الطويلة العنق. الخاضعة: التي 30
تميل رأسها للرعي. وينظر لفظ )الصعل(: مزرد بن 

في سياق وصف منازل خلت من  15/5ضرار 
 أهلها، فسكنها الوحش.

ينظر: الصحاح واللسان والقاموس)حفف(، وقيل:  (78)
في صغار  أصل الحفَّان صغار النّعام، ثم استعمل

 كل جنس.
جاء في اللسان )حال(: حالت الناقة والفرس  (79)

والنخلة والمرأة وغيرهن إذا لم تحمل، والـحُول 
يال، يقال: ناقة حائل ونوق حيال وحُول.  الـحِّ

ـيـطانِّ النَّـعـــــام بـــــــه    كــأَنَّ أَطْــفَــالَ خِّ
ــانُ والــحُــولُ   (80)بَـــهْــم  مُــخَالِّــطُــــهُ الـحَــفَّ

عام، وجمعه أَظْلمة الــظَّــــلِّــيــــم: الذكر من الن
لمان  . (81)وظُلمان وظِّ

ديث عن الرحلة على ورد اللفظ في سياق الح
 : مسرع يحرك جناحيهنافر ظليم ناقة شبهها ب

 وكَــأَنَّ عَــيْـــبَــــتـَـهـــا وفَـضْـلَ فِّـــــتـَــانِّــهــــــــا
ــن كَــنَــفَــي ظَـــلِّــيْـــــمٍ نَـ   (82)افِّـــــرِّ فَــنَــــنَـــانِّ مِّ

لثة تحتوي _ الدائرة الدلالية الفرعية الثاج 
على وحدات دلالية تشير إلى هيئة النعام وشكله 

 ولونه وصفته، وتمثلها الوحدات الدلالية التالية:
ب ظليم  ــب، شَقَّاء، غَيْهَب: الـخَاضِّ خَــاضِّ
يأكل عشب الربيع فيحمر أطراف ريشه، أو 

وهذا الوصف خاص الذي اغتلم فاحمرّت ساقاه، 
. ويطلق لفظ شَقَّاء على فرس طويلة (83)بالذكر

في الأصل، وجاء للدلالة على النعامة 

                                                           
. 59 - 26/58عبدة بن الطبيب: المفضليات  (80)

الأوابد: الوحوش تسكن البيداء. الربد: النعام. 
يل: التي معها أولادها. العين: البقر. المطاف

يط، وهو جماعة النعام. البهم:  يطان: جمع خِّ الخِّ
 أولاد الغنم. 

 .381ينظر: الصحاح واللسان )ظلم(، والتلخيص  (81)
. العيبة: وعاء 24/9ثعلبة بن صُعَير: المفضليات  (82)

من جلد يكون فيه المتاع. الفِّتان: غشاء للرحل من 
جانباه، وأراد  جلد. الفنن: الغصن. كنفا الظليم:

 جناحيه.
ينظر: الصحاح واللسان والقاموس )خضب(،  (83)

 .381والتلخيص 
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. أما لفظ غَيْهَب فيدل على الظلمة (84)الطويلة
وشدة سواد الليل والجَمَل وغيره، وجاء للدلالة 

. وقد وردت هذه الألفاظ في (85)على ظليم أسود
عامة سياق تصوير سرعة ناقة وتشبيهها بن

طويلة ذات نقيق أخذت تنافس ظليماً أسود في 
 سيرها: 

ــــب    وكَــأَنَّـهـــا بِّــلِّـــوَى مُــلَــيْـــحَــــةَ خــاضِّ
ـــاءُ نِّــقْــنِّــقَــــة  تـُـــبَـــاري غَــيْــــهَــــبَــــا   (86)شَــقَّ

الــرَّائِّــحـــــة: الطير المتفرقة أو الرائحة إلى 
، وجاء اللفظ للدلالة على النعامة الرائحة أوكارها

إلى بيضها في سياق الحديث عن الرحلة والناقة 
التي  شُبِّّهت بظليم سريع يسابق نعامة فهو )يَــبْـــري 

ــطُ رِّيـشَهـــا(  من شدة عدوها. (87)لِّــرائــحـــةٍ يُــسَــاقِّ
بْـــــــد: النعام الذي يكون لونه أسود يختلط  الــرُّ

ة غير حسنة، وقيل هو أن يكون لونه كله بكدر 
. ورد اللفظ (88)سواداً، الواحدة ربْداء والواحد أرْبَد

في سياق تصوير الوقوف بمنازل الحبيبة 
 المهجورة، وما سكنها من النعام:  

                                                           
ينظر: الصحاح واللسان )شقق(، وأصل اللفظ من  (84)

قَق، والأشق الطويل من الرجال والخيل، والأنثى  الشَّ
 شقّاء.

 ينظر اللسان )غهب(. (85)
. اللوى: ما انعطف 82/4مُرّة بن همام: المفضليات  (86)

ن الرمل. مليحة: موضع. والبيت شاهد على وصف م
الأنثى بلفظ )خاضب(. وينظر لفظ )خاضب(: علقمة 

 في سياق مماثل.   120/18بن عبدة 
 .24/10ثعلبة بن صعير: المفضليات  (87)
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان )ربد(،  (88)

 .381والتلخيص 

 تـَـظَـــلُّ بِّــهَــــــا رُبْـــــــــدُ الــنَّـــعَـــــامِّ كَـــأَنَّـــهــــــــا
ـبُ إِّمَـــــ  ـيِّّ حَــواطِّ ـــى بـالـعَـشِّ  (89)ـــــاء  تـُــزَجَّ

الــرَّعْــلَــة: نعامة تتصف بالسبق، وسميت 
سابقة لذلك لأنها تكون متقدمة، فلا تكاد تُرى إلا 

ويعد اللفظ من المشترك اللفظي، فهو . (90)الظليم
ورد  يدل على القطعة من الخيل والطير وغير ذلك.

لمنازل التي خلت من اللفظ في سياق تصوير ا
الأهل وما سكنها من الوحش والنعام، فهي )مَـعَـاهِّـدُ 

 . (91)تـَرْعَـى بـَيْـنـَهــا كُــلُّ رَعْــلَــــــةٍ(
سَــــطْـــعَـــــاء: نعامة طويلة العنق، يقال ظليم 

. وقد ورد اللفظ في (92)أسطع ونعامة سطعاء
ـــهُ ولد النعام )تـَحُـوهو سياق تصوير صَعْل،  فُّ
عَــة ( ـقْـلَــة  سَـطْـعـاء خاضِّ  .(93)هِّ

ــقْـنِّـقـة نعامة  نِّــقْــنِّــقَـــة، مُــصَــلَّـــمَـــــة، قَــرْعَــــاء: الـنِّّ
، والـمُــصَــلَّـــمَـــــة نعامة مُسْتأصَلة (94)ذات نَقيق

 .(95)الأذنين خلقة
                                                           

. . تزجى: تساق41/3الأخنس بن شهاب: المفضليات  (89)
الحواطب: اللاتي يحملن الحطب، وإنما خص العشي 
لأن الإماء المحتطبات يرجعن فيه إلى أهاليهن. وينظر 

، مزرد بن ضرار 6/3اللفظ: سلمة بن الخرشب 
في سياق تصوير  26/58، عبدة بن الطبيب 15/23

 المراعي وأماكن الكلأ البعيدة. 
 . ينظر: الصحاح والمقاييس )رعل(اللسان )رعل(. و  (90)
 .15/4مزرد بن ضرار: المفضليات  (91)
ينظر: الصحاح والمقاييس واللسان )سطع(. واللفظ مشتق  (92)

طَع الذي يدل على طول الشيء وارتفاعه.   من السَّ
. الهقلة: 120/30علقمة بن عبدة: المفضليات  (93)

 النعامة. الخاضعة: التي تميل رأسها للرعي.
وس)نقق(. واللفظ ينظر: المقاييس واللسان والقام (94)

مشتق من قولهم نقَّ الظليم والدجاجة والرَّخمة 
والضفادع والعقرب تَنِّقُّ نَقيقاً، ونقنق: صوّت، 
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أما لفظ قرعاء فيطلق على النعامة وغيرها  
ريش رأسها من الكِّبَر، يقال قَرِّعت إذا سقط 

 . (96)النعامة قَرَعاً 
مشية فرس  نعتوردت هذه الألفاظ في سياق 

 بمشية نعامة ذات نقيق، مقطوعة الآذان قرعاء: 
         بِّــزَفِّــيْــفِّ نِّــقْــنِّــقَـــةٍ مُــصَــلَّـــمَـــــةٍ 

 (97)ـرْعِّ قَــرْعَــــاءَ بَـيْـــنَ نَــقَــانِّـــقٍ قُــــ
هذه وحدات ويُستنتج مما سبق أن عدد 

 تشملهاالدوائر الدلالية الفرعية الثلاث التي 
الدائرة الدلالية الرابعة التي تشير إلى النعام بلغ 
ثماني عشرة وحدة. وكان للدائرة الأولى وحدة 

دالة على جماعة النعام  -الخيطان –واحدة 
وحدات، لثانية سبع دون تحديد العدد، وللدائرة ا

 ثماني وحدات. وتسجل وحدة النعام ثةوللدائرة الثال
مرات(، ثم  9نسبة شيوع مرتفعة من حيث التكرار )

وحدات  مرات(، ثم تأتي 4تأتي وحدة الربد )
الصعل والخاضب والنقنقة )مرتين(، وباقي 

                                                                                   

والنَّقْنَق: الظليم. وجاء في المقاييس والقاموس 
ـقـنِّق بكسر النونين. وينظر لفظ )نَقْنَقة(:  أيضاً: الـنِّّ

 .120/28علقمة بن عبدة 
ن )صلم(. وأصل اللفظ من ينظر: الصحاح واللسا (95)

لْم، وهو قطع الأذن والأنف من أصلهما،  الصَّ
والظليم مصلَّم وصف لذلك لصغر أذنيه وقصرهما، 

 يقال: صلَم الشيءَ صَلْماً قطعه من أصله.
ينظر: اللسان )قرع(، وأصل اللفظ من: قَرَع الرأس،  (96)

 وهو أن يصلع فلا يبقى عليه شعر.
. الزفيف: 122/8فضليات بشامة بن الغدير: الم (97)

مشي فيه تقارب كمشي النعام. وينظر لفظ )نِّقْنِّقة(: 
، ولفظ )مصلوم(: علقمة بن 82/4مرة بن همام 

 في سياق مماثل. 120/20عبدة 

الوحدات )مرة واحدة( لكل منها. وقد اشتركت 
ة في ملمح لثانيوحدات الدائرة الدلالية الفرعية ا

هو الجنس والعمر، وكان لكل  دلالي عام للنعام
وحدة ملمح دلالي خاص، فوحدة النعامة تميزت 
بالأنوثة، وظهرت بوصفها معادلًا دلالياً للتعبير 
عن السرعة في سياق تصوير الإبل أثناء 
عودتها من المرعى للبرد والجدب، وكذلك 

 الخفة والشرود.و للتعبير عن التفرقة والتشتت 
سْكل بالصغر والزغب، و وتميزت  وحدة وحدة الحِّ

الصعل بصغر الرأس ودقته، والهقلة بالفتوة، 
والحفان بصغر الأولاد، والظليم بالذكورة، 
والحول بالعقر، وعدم البيض. واشتركت وحدات 

في ملمح دلالي  لثةالدائرة الدلالية الفرعية الثا
عام هو هيئة النعام وشكله ولونه، وكان لكل 

لي خاص، فالخاضب الظليم ة ملمح دلاوحد
مرحلة البلوغ، والشقاء بالطول، والغيهب  بالذكورة

بالسواد، والرائحة بالتي تروح إلى بيضها، والربد 
باللون الأسود المختلط بكدرة غير حسنة، 
والرعلة بالسبق والتقدم، والسطعاء بطول العنق، 
والنقنقة بالنقي، والمصلمة بقطع الأذنين خلقة، 

 القرعاء بسقوط الشعر.و 
ولقد سجلت بعض وحدات هذه الدائرة 
الدلالية الرابعة بعض العلاقات كالترادف بين 
وحدتي الحسكل والحفان، وعلاقة التقابل بين 
وحدتي النعامة الظليم، وعلاقة العموم 
والخصوص بين وحدة النعامة وباقي الوحدات. 
ونُظر إلى بعض الألفاظ على أنها من المشترك 

جماعة مثل الخيطان فهو يدل على  للفظي،ا
 البقر، والقطعة من الجراد أيضاً، والرعلة فهو
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. على القطعة من الخيل والطير وغير ذلك يدل
 نعتهذه الوحدات في سياق  وجاءت أغلب
والخيل، وتصوير فرار المقاتلين، سرعة الإبل 

القفار و المنازل المهجورة وما حل فيها،  وصف
وحدة النعامة تأتي  نيُلاحظ أوأماكن الصيد، و 

أيضاً في سياق السخرية والتهكم والتحسر لما 
 يحدث من فرقة بين القوم.

 :ورموزها ريــ: موضوعات الـطالثاني المحور
ات الطيور متعلقة بموضوعات رد موضوعت

نعت الإبل والخيل وما يتصل لعل  متعددة،
بهما، والفخر المتنوع الأسباب يأتيان في 

موضوعات تتوزع على:  إضافة إلىالمقدمة، 
من وصف الديار  تشملهمقدمة القصيدة، وما 

ديث ح، وعلى الغزل و هالة وطريقالمهجورة والرح
والحنين لبعد  الشيب وأيام الشباب، وعلى الرثاء

على ما يتصل بالحديث عن بعض ، و الأحبة
 :معتقدات العرب القدماء

ل شعراء المفضليات في أوصاف _  1 يفصِّّ
ة، ولعل أبرز صفة استرعت انتباههم سرعة الناق

وها، وهم يتوسلون لذلك بعقد مقارنة بينها دْ عَ 
وبين أنواع الطيور التي يأتي النعام في 

، وهم ينقسمون في عقد هذه المقارنة (98)مقدمتها
بحياة  اً نابض شاملاً  مشهداً قسمين، الأول يرسم 

 ديداً. لنعام، والثاني يشير إليه إشارة موجزة إيجازاً شا

                                                           
لعل هذا هو الدافع في أن حظي النعام بدراسة  (98)

النعام في شعر شعراء المفضليات مستقلة. ينظر: 
نية(: إعداد جبر والأصمبيات )دراسة موضوعية ف

محمد سليمان عواد، رسالة ماجستير، جامعة 
 .2012القدس، فلسطين، 

يقود إلى  متكاملإن تقديم النعام في مشهد 
اليقين أن الشاعر لا يقصد إبراز سرعة عدْو 
الناقة على الرغم من مشروعية ذلك في 
التصوير الفني فحسب، "ولو كانت السرعة هي 
المقصد لما استطعنا أن نعرف إلحاح الشاعر 

 . (99)حياة هذا الحيوان" على جانب من
بَدة وثَعْلَبة بن صُعَير هما عَ  مة بنقَ لْ ويكاد عَ 

الوحيدان اللذان فصّلا الحديث عن النعام 
مشهدين ينبضان بحياة هذا الحيوان،  راسمين

مما يؤكد أن تشبيه الشاعرين الناقة بالنعام 
، وإن جاء بوصفه تخلصاً هالإبراز سرعة عدْو 

وجيهاً، "فإن المشبه به مقصود لذاته، لا لبيان 
ـلْقمة عنده تجربة حية نابضة، سرعة المشبه، فـعَ 

راقب فيها ذكر النعام مراقبة دقيقة وخلص إلى 
 . فهو يقول:(100)أدق أسرار حياته"

 
                                                           

قراءة ثانية لشعرنا القديم: لمصطفى ناصف، دار الأندلس  (99)
 .104 للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ب. ت،

الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه: لمحمد  (100)
لنشر بالقاهرة، النويهي، الدار القومية للطباعة وا

في هذا  318. ويرى النويهي، ص 345ب. ت.، 
التخلّص أنه "ظاهرة من أهم الظواهر في الفن 
الجاهلي، وأجدرها بالتفكير الطويل، وهي إطالة 
المشبه والاستطراد فيه إلى حد يبدو مسرفاً. فهذه 
الظاهرة لا يمكن تعليلها تعليلًا مقنعاً ما دمنا 

جاء بالتشبيه ليوضح نصدق ادعاء الشاعر أنه 
المشبه، ولم ندرك أن هذا التشبيه الطويل المستطرد 
ليس إلا حيلة يحتالها الشاعر للخلاص من 
موضوع يعتقد أنه وفّاه حقه إلى موضوع آخر يريد 
أن يعطيه عنايته، فيلتمس هذا الربط المصطنع 

 ليبرر انتقاله".  
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مُــــــــــــــــهُ  ب  زُعْـــــر  قَـــــــوَادِّ  كـأَنَّـهــا خاضِّ
 أَجـنَــــى لَـــهُ بِّـالـلِّـــوى شَــري  وتـَـنُّـــــــــومُ  

 ـنْظَـــلِّ الـخُطْبانِّ يَنْقُفُـهُ يَـظَــلُّ فِّـي الـحَ 
 ومـــا اسْــتـَطَـفَّ منَ الـــتَّـــنُّــومِّ مَــخْـــذُومُ  

 فُــــوهُ كَــشَــقِّّ الـعَـصــا لَأيــــاً تـَـبَـيَّـــنُـــــــــــهُ 
 أَسَـــكُّ مَــا يَـسْـمَعُ الَأصْــواتَ مَـصْلُومُ  

 ـضــاتٍ وهَــيَّـــــجَـــــــــــهُ حـتَّـى تـَذَكَّـــرَ بَـــيْـــ
يْـــــــحُ مَــغْـــيُـــــــــــــومُ    يَــــــــــومُ رَذَاذٍ علـيـــهِّ الــرِّ

 فَـــلا تـَـزَيُّـــــــدُهُ فـي مَـشْـيِّــــهِّ نَـــــــفِّــــق  
ـــدِّّ مَـسْـؤُومُ   فِّـيْـفُ دُوَيْــنَ الـشَّ  وَلا الــزَّ

ـــمُــهُ يَـخْـتـَــــلُّ مُـقْــلَـــتَـــهُ يَــكـادُ مَـ  نْسِّ
ر  لِّــلــنَّخْـسِّ مَـشْـهُومُ    كَــأَنَّـــهُ حَــاذِّ

ـرْعِّ جُـؤْجُـــؤُهُ  ـــيِّّ الـشِّّ ـصِّ ـــاعـــة   كَــعِّ  وَضَّ
وْضِّ عُــلْــجُـــــومُ    كَــأَنَّـــهُ بِّـتـَنــاهي الــرَّ

ـسْـكِّـلٍ زُعْـ  ـلُـــهُ يَــأْوي إلى حِّ  ـــــرٍ حَـــواصِّ
كْــنَ جُــــرْثـُــــــــــــــــوْمُ   كـأَنَّـهُــنَّ إذا بَــرَّ

ــيِّّ يَـقْـفِّــرُهُ   فَــطـافَ طَــوْفَـيْـنِّ بالُأدْحِّ
ر  لِّـــلـنَّخْـسِّ مَـشْـهُـــومُ    كَــأَنَّـــهُ حَــــاذِّ

مْـسِّ مُـرْتـَ  فِّــــع  حـتَّـى تـَلافَـى وَقَـــرْنُ الـشَّ
ـــرْسَـيْــنِّ فِّـيْـــهِّ الـبَـيْـضُ مُـرْكُـومُ   ــيَّ عِّ  أُدْحِّ

ــي إلـيْـهــا بِّـإنْــقَـــاضٍ ونَــقْــنَــقَـــــــةٍ   يُـــوْحِّ
ومُ    كَــمـــا تـَـراطَـنَ في أَفْــــــدانِّـهـــا الــرُّ

 جُــــــؤُهُ صَــعْــــــل  كَـأَنَّ جَـنَــاحَـيْــــــــــهِّ وجُـــؤْ 
 بَــيْـــت  أَطَــافَــتْ بِّــهِّ خَــرْقَــاءُ مَــهْجُــومُ  

ــعَـــــــة   ــقْــلَــــة  سَــطْــعَــــــاءُ خَـاضِّ ــــــــهُ هِّ  تـَـحُــفُّ
مَـــــــارٍ فـــيْـــــــهِّ تـَـــــرْنِّـــــيْــــــــــــمُ   ــيْـــبُـــهُ بِّـــــزِّ  (101)تـُـجِّ

                                                           
. الخاضب: الظليم قد 30 -120/18المفضليات  (101)

مر جلده وساقاه. القوادم: ريشات في مقدم اح
الجناح. أجنى النبات: أدرك أن يجتنى. اللوى: 

أن الشاعر يعتمد على لوحات فرعية ح وواض
لتقديم مشهد متكامل للنعام. في اللوحة الأولى 

ظليم احمرّ جلده وساقاه، وقلّ يرسم صورة 
ريشه، وطاب له المرعى، فهو ينقف الحنظل 
القاسي مستخرجاً حَبَّه، ويقطع ورق التّنُّـوم 

                                                                                   

منعطف الرمل. الشري: شجر الحنظل، والظليم 
يأكله. التنوم: شجر ورقه يشبه ورق الآس. 
الخطبان: الحنظل فيه خطوط تضرب إلى السواد، 
وهو أشد ما يكون مرارة. ينفقه: يستخرج حبه. 

ع وأمكن. مخذوم: مقطوع، ليأكله. استطف: ارتف
لأياً: بطيئاً. تبينه: تتبينه، أي فوه لاصق ليس 
بمفتوح، لا تستبينه إلا بعد بطء. أسك: أصم، أو 
صغير الأذن لاصقها بالرأس. المصلوم: المقطوع 
الأذنين. مغيوم: فيه غيم. التزيد: سير سريع. 
النفق: السريع الذهاب. الزفيف: دون الشدّ قليلًا. 
مسؤوم: من السأم، يعني أنه لا يسأم من الزفيف. 
منسمه: ظفره. المشهوم: الفزع المروع. الوضع: 
عدو سريع من عدو الإبل، والتاء في "وضّاعة" 
للمبالغة، وصف به الظليم. الجؤجؤ: الصدر: 
الشرع: الأوتار، واحدها شرعة. وعصيها: البربط، 

ماكن أي عود الغناء. التناهي: جمع تنهية، وهي الأ
المطمئنة ينتهي إليها الماء. العلجوم: البعير 
الطويل المطلي بالقطران. الحسكل: الفراخ. جرثوم: 
جمع جرثومة، وهي أصول الشجر. الأدحي: 
مبيض النعام. يقفره: ينظر إليه هل يرى به أثراً. 
تلافى: تدارك. عرسين: أي هو ونعامته. يوحي 

التصويت.  إليها: يصوت لها فتفهم عنه. الإنقاض:
النقنقة: صوت الظليم. الأفدان: القصور. الصعل: 
الخفيف الرأس والعنق. مهجوم: ساقط مهدوم. 
الهقلة: النعامة. السطعاء: الطويلة العنق. 
الخاضعة: التي تميل رأسها للرعي. الزِّمار: صوت 

 أنثى النعام، والعرار صوت الذكر. 
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الطري، وهو ذو فوه لاصق ليس بمفتوح، بحيث 
تستبينه إلا بعد بطء، وهو  لا ترى شدقه، ولا

حالة من السعادة إنه يبيش أصم صغير الأذن. 
وفي اللوحة الثانية يصور الظليم وقد  والهناء.

تذكّر بيضه في أدحيه الذي غادره صباحاً طلباً 
للمرعى، وترافق هذا باشتداد الريح وهبوب 
المطر الخفيف، فأخذ قافلًا قبل أوان الرواح إلى 

للاصقة بالأرض حتى كأنها أفراخه الصغيرة ا
أصول الشجر، وهو في هذا يبدي فنوناً من 
العَدْو من سير سريع أو دونه بقليل، حتى ليكاد 
ظفره يشك عينه لأنه يزج برجليه زجّاً شديداً 
بخفض عنقه، وهنا يبرز علقمة رشاقة هذا 
الظليم، فتارة ترى صدره المقوس كأنه عود 

الروض  الغناء، وتارة أخرى تراه في آخر
المطلي بالقطران، أو طائر الماء وفق كالبعير 

 .(102)بعض الشروح
وتصور اللوحة الثالثة وصول الظليم إلى  

أدحيه قبيل غروب الشمس، وهو يطوف حوله 
مرتين مبرزاً حذره وفزعه من أن يكون قد سبقه 
إليه أحد، أو أن يكون أحد يراقبه، وما إن 

خذ اطمأن حتى أوى إلى بيضه وفراخه، وأ
يراطنها بنقنقته وإنقاضه، فتجيبه بالمثل، حتى 
ليخيل للشاعر أن الروم تتراطن في قصورها. 

هذا اللقاء الأسري بعد ويُختتم المشهد بتصوير 
الظليم على بيضه ناشراً جناحيه قد جثم فراق، ف

                                                           
ل ينظر الشروح في: ديوان المفضليات للمفض (102)

بِّّـي: شرح أبي القاسم محمد الأنباري، عني  الضَّ
بطبعه كارلوس يعقوب لايل، مطبعة الآباء 

 .805 – 804،  1920اليسوعيين ببيروت، 

خباء من شعر أو صوف ل اً بديع اً منظر مصوِّراً 
عته تصلحه امرأة خرقاء غير صناع، فإذا ما رف

وقد أحاطت ، من جانب سقط من جانب آخر
به نعامة طويلة العنق، وأخذت تميل برأسها إليه 

   شوقاً، تناجيه ويناجيها بصوت كأنه الترنيم.
مشبهاً ناقته التي  ثَعْلَبة بن صُعَيرويقول 

يرتحل عليها بعيداً عن خليله الذي لم يدم 
ل في وصفه  :وصله بظليم يفصِّّ

 فِّــتـَــانِّــهــــــــا وَفَـضْــلَ  ـــبَـــتـَـهـــاعَــي ـْ وكَــأَنَّ 
ـن فَــنَــنَـــانِّ   نــافِّــــــــــــــرِّ  ظَـــلِّــيْـــمٍ  كَــنَــفَــيْ  مِّ

يْــشَـهـــــــا يُــسـاقِّــطُ  لِّــرائِّــحَـــةٍ  يَــبْـــري   رِّ
ــقَـــــاطَ  الــنَّـــجَــــاءِّ  مَـــرُّ   ــرِّ الآبِّ  لِّــيْـــفِّ  سِّ

ـــرَتْ   بَـعْــــــدَمَـــــــا رَثِّــــيْـــــــداً  ثـَـقَــلاً  فَــتـَـذَكَّ
يــنَــهَـــــــا ذُكَـــــاءُ  أَلْــقَــتْ   كَــافِّــــــــرِّ  فِّـي يَــمِّ

دُهَــــا طَــرِّفَــتْ   سَـقْــبُـهــــــــــــا وغَــــرَّدَ  مَــرَاوِّ
رِّ  واءِّ الــرِّ  والــحَـــدَجِّ  بــالْآءِّ   الــــحَـــــــادِّ

حَـــــا بٍ  بِّـشَــــدٍّ  أُصُـــلاً  فَــتـَـرَوَّ  مُـــهْــــــــذِّ
يِّّ  كَــشُــؤُبُــوبِّ  ثـَـــــــرٍّ  ــــــــرِّ  الـعَـشِّ  الـمـــاطِّ

ــبــاءَهـــــــــا الـظَّــلامِّ  مـعَ  عـلـيـــــهِّ  فَــبَــنَــتْ    خِّ
ــيَّــةِّ  ـيْــفِّ  فـي كـالَأحْـمَـسِّ رِّ  الــنَّـصِّ  (103)الـحَاسِّ

                                                           
العَيبة: وعاء من جلد  .14_ 24/9المفضليات  (103)

يكون فيه المتاع. الفِّتان: غشاء للرحل من جلد. 
حيه. الفنن: الغصن. كنفا الظليم: جانباه، وأراد جنا

يبري: يعارض ويباري. الرائحة: النعامة تروح إلى 
بيضها. يساقط ريشها: يسقط ريشها من شدة 
عدوها. النجاء: السرعة. الآبر: مصلح النخلة 
للتلقيح، فإذا صعدها رمى بالليف عنها. الثقل: 
المتاع وكل شيء مصون، وأراد به بيضها. الرثيد: 
المنضود بعضه فوق بعض. ذُكاء: الشمس. 
الكافر: الليل. المراود: المواضع التي ترود فيها. 
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وواضح أنه يتخلص من وصف الناقة وما 
اكتنف جانبيها من العَيبة والفِّتان بتصويرها على 
شاكلة ظليم نافر يسرع فيحرك جناحيه مع 

. إنه ودنوّ الليل بظلامه اقتراب مغيب الشمس
ظليم أخذ يسابق زوجه النعامة التي اشتدّ عدْوها 

كما يتساقط ليف نخلة بين فأخذ ريشها يتساقط 
وقد تذكرا  ،يدي مصلحها، وكيف لا يسرعان

بيضهما المنضود بعضه فوق بعض، وهما 
خيّل إليهما أنهما يسمعان تغريد بعيدان عنه، و 

أفراخهما بين أشجار الآء والحدج. وهكذا أخذا 
يجريان سريعاً أشبه بسرعة وقع دفعة المطر 

فأخذت ذات مساء، حتّى وصلا إلى أدحيهما، 
النعامة تبسط جناحيها على البيض راسمة 
صورة خباء مع حلول الظلام، فبدت كامرأة 
أحمسية كشفت عن رأسها ووجهها إدلالًا 

  بحسنها.
إن تصوير النعام المفصل في هاتين 
المفضليتين لعلقمة وثعلبة يقتضي مزيداً من 

، المعنوية التدقيق في علاقته مع بقية وحداتهما
 وفق كل شاعر في مفضليته.  ويلزم تفسيراً 

                                                                                   

طرفت: تباعدت. السقب: ولد الناقة، وأراد هنا 
الرأل، أي ولد النعامة. الآء: شجر له ثمر يأكله 
النعام. الحدج: الحنظل. الرواء: جمع الريان. 
الحادر: الغليظ. الأصل: العشي. بشد مهذب: 

من  بجري سريع. ثر: شديد. الشؤبوب: الدفعة
المطر وغيره. عليه: على البيض. الأحمسية: المرأة 
من الحمس، وهم قريش وخزاعة وبنو عامر وكنانة. 
النصيف: القناع. الحاسر: التي تكشف رأسها 

  ووجهها إدلالًا بحسنها.  

إن علقمة بن عبدة ينتقل في مفضليته من 
ناقته التي ينظر إليها بوصفها معادلًا موضوعياً 

ل الذي  له إلى الحديث عن الظليم وحدة شكَّ
ليجسّم و" ،بالماضي الجميلليوحي  معنوية

إحساسه بالحياة وجمالها وإشراقها ووضاءتها 
. وقد عين الدهر حين يحياها المرء في غفلة من

أبدع علقمة حين راح ينمي هذه الأحاسيس 
والمشاعر والانفعالات، ويزيدها توهّجاً وإشراقاً 
من خلال الظليم الذي ظلّ يرتقي بصورته حتّى 
بلغ بها في اقتدار فني باهر مرحلة التشخيص، 
فإذا نحن أمام هذه الأسرة الإنسانية الصغيرة، 

بور والغبطة بكل ما تموج به من الفرح والح
والحب والتراحم والغناء وما يشبه الرقص، لا 
يميزها مائز، فهي تتراطن كما تراطن في أفدانها 

أما ثعلبة بن صُعير فقد جاءت . (104)"الروم
                                                           

شعرنا القديم والنقد الجديد، لـوهب رومية، سلسلة  (104)
، المجلس الوطني للثقافة  207عالم المعرفة، ع 

. ولعل 211، 1996والفنون الآداب بالكويت، 
المرء لا يجد أكثر دقة من تفسير د. وهب رومية 

( وتحليله لمفضلية 221 – 204)المرجع نفسه، 
علقمة الذي يكشف عن ذائقة شعرية رائعة، فهو 
يرى أن الشاعر كان يواجه الدهر الذي أشقاه 
بصرامته، فتكون لديه إحساس بمضي الزمن 

وجدت لديه رغبة في تنسم نفحة من  الصافي، كما
العمر الجميل الذي بددته الأيام، ولذا فهو يتوق 
لتحقيق حلمه بالفرح والحب، مما اقتضى منازلة 
الدهر لاسترجاع هذا الحلم المتمثل بصاحبته 
وظعائنها فاستعان بتلك الناقة القوية التي ترمز إليه 

لك ليقدر على مواجهة الدهر الذي أحاط به وكأنه ت
الصحراء المدلهمة التي ينعق فيها البوم نذير الشؤم 
والخراب الذي لخص نتيجة هذه المعركة بين الناقة 
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وحدة النعام في مفضليته لتجسيد جزء من 
 (105)ضمير الناقة التي يرى مصطفى ناصف

                                                                                   

والدهر، ولذا يهرب علقمة من هذا الدهر ومناوشته 
لناقته بانقلابها إلى ظليم يرتبط بالماضي الجميل 
الذي عصف الدهر به. وهذا يعني أن حديث 

ومطلع المفضلية  الظليم توافق مع حديث الظعائن
والحكمة، فالظعائن صورة رمزية لماض جميل 
انقلب الدهر به، مما يعني أن وحدة الظليم موازاة 
رمزية لوحدة الظعائن، وأن مطلع المفضلية الذي 
يوحي بأيام الصفو المشرقة التي ترمز لها وحدة 
الظليم هي العمر الجميل الذي مضى. أما وحدة 

دة الظليم المرتبطة الحكمة فهي تكشف حقيقة وح
بالماضي، فهي تعقب وحدة الظليم مباشرة وتكشف 
عن رؤية يقينية مطلقة تتصف بالقسوة والسوداوية، 
وتوضح ضعف الإنسان أمام جبروت الدهر. وينظر: 
الرحلة في القصيدة الجاهلية، لوهب رومية، مؤسسة 

. 161 – 159،  3، ط 1982الرسالة ببيروت، 
ويهي لصورة النعام في مفضلية وتنظر قراءة محمد الن

 . 378 – 344علقمة: الشعر الجاهلي 
، وهو يرى أن الناقة برزت 103 – 97قراءة ثانية  (105)

على أنها قادرة على كل شيء، وبدت كالعالم 
الثابت في مقابل ما يمثله الحديث عن الخليل 
المخلف لمواعيده. إنها ناقة تتصف بالقوة وتجسد 

على عكس حادثة الخليل  فكرة الثبات والصمود
التي تبدو عابرة ماضية، وأنها بوصفها الأم فهي 
تحمل المنبت الحقيقي لفكرة المحبة والرضا 
والسلام، والشاعر القديم يتصورها هائلة الجسم لأن 
ذلك يعني أنها معين لا ينضب، وطاقة لا يسبر 
غورها كله، وأن تصوير الناقة على هذا النحو 

م وغيره يشكل الرد الحاسم على وتوزعها على الظلي
ما كان يسود المجتمع الجاهلي من تناحر وقطيعة. 
ولقد ذهب وهب رومية في كتابه )الرحلة في 

( إلى رمزية النعامة 158القصيدة الجاهلية 

 أنها تجسد فكرة الأمومة الصابرة القادرة الراغبة
في استمرار الحياة ، ومن هنا وجد الشاعر 
الأمومة عنصراً مشتركاً بين الناقة والنعامة وما 
يتعلق بها من بيض ترتبط دلالته بالذرية 
 واستمرار النوع، ومن صورة المرأة القرشية الولود.  
أما القسم الثاني من الشعراء فإنهم لم يقدموا 

بيتاً أو إلا صورة جزئية للنعام وبما لا يتجاوز 
بيتين، لإبراز سرعة الناقة أو غير ذلك ما له 
علاقة بها. يقول مرّة بن هـمّـام مشبهاً ناقته في 

، وقد أخذت حمراءحة بنعامة طويلة يْ لَ موضع مُ 
 تنافس ظليماً أسود في عَدْوها: 

ـب   مُـلَـيْـحَـةَ  بِّـلِّــوَى  وكـأنَّـهــا   خـاضِّ
 (106)غَــيْــهَـــبَــــــا تـُبَـاري  ـقَــة  نِّــقْـــنِّـــــــــــ شَـقَّـاءُ 

ويقول بشامة بن عمرو مصوراً ناقته السريعة 
دّة في سيرها جاهدة في  بنعامة مذعورة مُجِّ

 ملاحقة ذكرها:
   مَـــذْعُــــــــــورة   قــلْــتَ  أَقْـــبَـــلَــــتْ  إذا

مْـــدِّ  من  ذَمُــــولا هَـيْــقـــاً  تـَلْــحَــقُ  الـرُّ
وقد يقصد الشعراء من صورة النعام نوعية 
محددة من سرعة الناقة كمقاربة الخطو كما في 

بل التي لإقول الحارث بن حلزة الذي يصف ا

                                                                                   

وارتباطها بالأمومة قائلًا: "فإذا أضفت إلى هذا 
أحاسيس الأمومة الدافئة، ونداءها العميق النابع من 

د أيقظته مخاوف الليل فلم تعد تطيق على القلب وق
إلحاحه صبراً، وتباعد عنها المزار، عرفت أي 

 عاطفة ترشح من هذا الغناء الطيب الجميل".  
ـــام: المفضــليات  (106) . اللــوى: مــا انعطــف 82/4مـــرَّة بــن هَــمَّـ

 من الرمل. الشقاء: الطويلة. الغيهب: الأسود، يعني ظليماً.
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بادرت الإياب إلى حظائرها عشية لجدب 
 المرعى وشدة البرد:

حَـتْ  الـلِّـقـاحُ  وإذا ــيَّــــةٍ  تـَـرَوَّ     بِّـعَـــشِّ
 (107)الـعَـرْفَـجِّ  كَـنِّـيْـفِّ  إلـى الـنَّـعَـــامِّ  رَتْــكَ 

وقول بشامة بن عمرو الذي يشير إلى هزال 
ناقته لكثرة أسفاره، ويحدد طريقة عدوها بين 
السير السريع ومشي النعام المشهور بتقارب 

 الخطو :
 مَـكارِّهـهـــا عـلـى الـرِّكـابَ  أُنْـضَـي

 والـوَضْـــعِّ  الـمَشْـيِّ  بَـيْـنَ  بِّــزَفِّـيْــف
  مُـصَــلَّــــمَــــــــةٍ  نِّـــــقْــــــنِّــــــــــــقَــةٍ  بِّــزَفِّـــــيْــفِّ 

 (108)قُـــــــــرْعِّ  نَــقــانِّــــــقٍ  بَـــــيْـــــــنَ  قَــــرْعَــــــــــــاءُ 
وقد يرد ذكر النعام في سياق الحديث عن 

 :اعيها للدلالة على قيمتها وعزّهاالإبل ووصف مر 
  رباعُها الـمُناصي  تلكَ  أَو أُولئكَ 

بْدِّ  مع  جانِّ  أولادُ  الـرُّ  (109)الَأوابِّدِّ  الـهِّ
وإلى جانب النعام ترد أنواع أخرى من 

في سياق الحديث عن الإبل  (110)الطير

                                                           
ناقـة ذات اللقاح: جمع لقحة، وهـي  .62/9المفضليات  (107)

لــبن. تروحــت بعشـــية: بــادرت الإيــاب والشـــمس حيــة. الرتـــك: 
مشــي مســرع مــع مقاربــة الخطــو. الكنيــف: حظيــرة تعمــل مــن 

 .شجر تأوي إليها الإبل تكنفها من البرد. العرفج: شجر
. أنضي: أهزل. الركاب: 8 – 122/7المفضليات  (108)

رعــــاء: النعــــام كلهــــا الإبــــل. مصــــلمة: مقطوعــــة الآذان. ق
 قرع.

 .15/23المفضليات  :مزَرّد بن ضرار (109)
وقد لا يحدد الشعراء طيوراً معينة، "وإنما أطلقوا  (110)

عليها لفظ الطير مشبهين بها خيولهم تصويراً 
الطبيعة في الشعر الجاهلي: للسرعة"، ينظر: 

لنوري حمودي القيسي، دار الإرشاد للطباعة 

كالغراب والقطا كقول مُتمم بن نُويَرة مصوراً 
ناقته التي لا يقدر الغراب الوقوف على سنامها 

 لامتلائه وملاسته:

   فوقَهـا وعولِّـيَ  لَـقِّحتْ  إذا حتَّى
ـمُّ  قَــرِّد    (111)الـمَوقِّـعُ  الـغُرابُ  بـهِّ  يُـهِّ

وقول المثقب العبدي مبرزاً نجابة ناقته 
 وسرعتها متوسلًا بصورتي القطا والنعام:

 ناقَــتِّــي كـالـنَّـعَـــامَـــــــةِّ   وباتـَـتْ  فَـبِّـــتُّ 
 وقُــتـُـــودُهــــــا ّـِيصَـفْــنَــتـ عـلــيـهـــا وبـاتـَتْ 

 تـهالكـــاً  الـــرَّخاء فــي منها تـَهالَـكُ 
 (112)وُرُودُهـــ حانَ  الـجُونِّ  إحدى تـَهـالُــكَ  

انقلبت  ة التيتوواضح أنه يبرز سرعة ناق
تجتهد في سيرها وتسرع في عدوها  إلى نعامة

وقت استرخائها، ولنا أن نتصور هذه السرعة 
هو لا يكتفي بهذا، وإنما ولذا فوقت نشاطها، 

أشبه بقطاة عطشى لا تألو جهداً يجعل ناقته 
في طيرانها للوصول إلى المياه، ذلك أن 

 هنا (113)"الجامع بين الناقة والقطاة هو السرعة"

                                                                                   

. 204، 1970، 1ت، ط والنشر والتوزيع ببيرو 
في سياق نعت  97/32وينظر بشر بن أبي خازم 

 سرعة الخيل.
. لقحـــت: الناقـــة إذا لقحـــت كانـــت 9/7المفضـــليات  (111)

أول لقحتهــــا أشــــد مــــا تكــــون وأحــــده نفســــاً. القَــــرِّد: الســــنام 
المجتمــع بعضـــه إلـــى بعـــض. عـــولي فوقهـــا: نمـــا فرفعـــت 
طبقاتــــه بعضـــــها فـــــوق بعـــــض. الموقـــــع: مصـــــدر ميمـــــي 

  نى الوقوع.بمع
. التهالك: شدة السير 28/11المفضليات  (112)

 والاجتهاد فيه. الرخاء: الاسترخاء. الجون: القطا.
صورة القطاة في الشعر الجاهلي والإسلامي،  (113)

لسلامة عبد الله السويدي، مجلة مركز الوثائق 
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، وهذه الصورة تتكرر "لدى عدد كبير من أيضاً 
الشعراء، فهم يشبهون إبل الرحلة التي تعتسف 

القطا التي  مجاهل الصحراء مسرعة بطيور
استبد بها العطش، فهي تجدّ في طيرانها إلى موارد 
الماء، وهم في ذلك يعبرون أيضاً عن مشاعر 
الفخر والاعتداد بالنفس وعلو الهمة، ولكنهم 

  .(114)يتوسلون بالقطا للتعبير عن هذه المشاعر"
ل شعراء المفضليات بالقطا أيضاً  ويتوسَّ

لصغير، وما ناقتهم بتصوير خفها التأكيد نجابة 
ن باطن ذراعيها وعضديها حين لامس الأرض م

بمعرّس القطا اللواتي يبكرن في الورود إلى  تبرك
 المثقب العبدي:الماء، كقول 

نـهـــا الـــثَّــفــَناتِّ  مَـواقِّعَ  كـأَنَّ   مِّ
رْدِّ  باكراتِّ  مُـعَرَّسُ   جُــونِّ  الـوِّ

  ــــىتـَغَــنَّ  إذا للـذُبـــــــــــــابِّ  وتـَسْــمَـعُ 
يْــدِّ    (115)الـوُكُــونِّ  على الـحمـامِّ  كَــتـَـغْــرِّ

                                                                                   

، 13والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، ع 
2001 ،164. 

في نماذج من شعر صدر  توظيف القطا فنياً  (114)
ور، مجلة  الإسلام والعصر الأموي، لفاطمة تـجُّ

. 63، 2015، 2_  1، ع 31جامعة دمشق، مج 
وينظر في صورة القطا ولزومها ماء الورد أو 
هروبها من النسر بوصفها أنسب صورة للمقارنة 
بينها وبين الإبل والخيل في السرعة: صورة الحيوان 

يم )دراسة بلاغية( ، لأحلام والطير في القرآن الكر 
عبد الله سليمان صالح، رسالة ماجستير، جامعة 

 .34، 2012النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، 
معرس: مكان التعريس  .29، 76/24المفضليات  (115)

وهو النزول آخر الليل. الذُّباب ههنا: حـد نـاب الناقـة إذا 
 صرفت بأنيابها.  

ف إلى يوواضح أنه في البيت الثاني يض
ة إلى تغريد الطير لنعت صوت ناب ذلك الإشار 

 الشعراء من القطاة . وعلى هذا النحو نهلناقته
وصفاتها ما جسّدوا به بعض صفات إبلهم ، فقد 

أكيد نجابة لفتهم صغر أفاحيصها، فاستعاروها لت
، كقول (116)إبلهم بتشبيه ثفناتها بتلك الأفاحيص

 الحادرة:
ـأَتْ  بـحيثُ  فَـتـَرى   ثـَفِّــنَــــــاتـُــهـــــــــــــــــــــــا تـَوكَّ

 (117)لِّـلْـــمَــهْـــجَـــعِّ  الـقَطـــا كَــمُـفْـتَحَـصِّ  أَثـَــراً  
وكما وقف شعراء المفضليات في سياق 

ل عند أنواع من الطيور، فإنهم حديثهم عن الإب

                                                           
فى ناصف: قراءة جدير بالذكر هنا تفسير مصط (116)

وفق رؤية شاملة لمفضلية الحادرة،  153ثانية 
حيث يقول:"إن آثار ثفنات الإبل إذا بركت صغيرة 
كأفاحيص القطا في الأرض لبيضه. وهذه الصورة 
أكبر من أن تكون تابعاً ملحقاً لإبراز فكرة عن آثار 
الإبل في الأرض. القطا هنا لا يهجع مهما يقل 

ك لينام، إنه قضى ساهراً في النحو. القطا لم يتر 
الأخبار والأمثال. كذلك كان الإنسان محكوماً عليه 
بأن يكون مسافراً أبد الدهر، فهل يبلغ سمية ... 
أتستطيع أن تقول إن سمية امرأة فانية أو قصة 
شخصية عنت الحادرة من دون الناس. ولنقرأ مرة 
أخرى كيف جعل الشاعر القطا في عبارات قصيرة 

نسان ذلك البطل النبيل الذي يريد أن يرتفع رمز الإ
إلى مراتب السحاب والمطر، ولكن شيئاً يعوقه 
فيظل يضرب في الأرض يؤكد فيها آثاره حتى 

 يظفر لنفسه بمكان يقربه من الآلهة". 
. الثفنات: مواصل الذراعين 8/30المفضليات  (117)

منها إذا  والعضدين من باطن، وهي التي تلي الأرض
القطا: حيث يفحص في الأرض تحص بركت. مف

 لبيضه. المهجع: موضع الهجوع.
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وقفوا عندها أيضاً في سياق حديثهم عن الخيل 
 - ا وشدة انقضاضها، وهنا تأتيهلإظهار سرعت

ترمز إلى التي  القطاة -في المقدمة 
 توحي بالكثرة لأنه يعرف عنها، و (118)السرعة

فقد خصّها  ،(119)جماعةإلا في سير لا ت أنها
"واستحضروا الشعراء جميعاً حين ترد الماء، 

صوراً مختلفة أثناء وصفهم للخيل التي كانت 
ذريعتهم للقطا، واحتاجوا أحياناً لرمزية الصقر، 

وغيرها والعقاب  ،(120)كما احتاجوا إلى القطاة"
من الطيور التي جعلوها معادلًا موضوعياً 

وهذا سويد بن أبي كاهل يصور خيله للسرعة. 
 اعةجم تسرع في سيرها ليلًا مستحضراً صورة

 القطا توافي الماء صباحاً:

رِّعْــنَ  يْـــــــنَ  الليــــــلَ  يَـــدَّ  بِّـنَـــا يَـــهْـــوِّ
رَعْ  صَـبَّـحْـنَ  الْــكُـــدْرِّ  كَـهــوِّيِّّ     (121)الشَّ

                                                           
حياة الحيوان الكبرى، لـكمال الدين جاء في كتاب  (118)

ميري، عني بتحقيقه إبراهيم  محمد بن موسى الدَّ
"أن  3/509 ،2005صالح، دار البشائر بدمشق، 

القطا شديدة الطيران، وإذا قصدت الماء اشتد 
 طيرانها أكثر". 

ح الأعشى في صناعة الإنشا، لأبي البباس صب (119)
أحمد القلقشندي، طبع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة، 

1913 ،2/71 . 
 . 163صورة القطاة  (120)
. يدرعن الليل: يدخلن فيه كما 40:28المفضليات  (121)

تلبس الدرع. الكدر: القطا الكدري، وهو الذي في لونه 
ماء والشرب غبرة. صبحن: وافين في الصبح. الشرع: ال

، وربيعة بن 110/7: حاجب بن حبيبمعاً. وينظر
  . 113/8مقروم

وقــد يتوســل الشــاعر بصــورة القطــاة تتبعهــا 
شـــــدة الطيـــــران مزيـــــد مـــــن الصـــــقور، ليـــــوحي ب

 :وسرعة العدو

نانِّ  فَضْلِّ  مِّن رُدَّ  وإنْ     تَورَّدتْ  الـعِّ
لُ  أَتْـبَـعَتْـهــا قَـطَــاةٍ  هَـوِّيَّ   (122)الَأجادِّ

 العقاب وأ رالصقصورة يربط الشاعر وقد 
ومن  ،(123)بأنواع أخرى من الطيور كالحمام

قول الحارث بن حلِّزة يفخر ي الحيوان كالأرنب.
الشبيهة باللآلئ، فيشبّه  بغدوه لصيد الظباء

يدخل لفزعه بين  فرسه بصقر يتحرز حماماً 
 شجر العوسج: 

 وكَـــــأَنَّــــــــــــهُ  لآلِّــئ   فَــكَـــأَنَّــــهُــــنَّ 
 بِّـالـعَـــوْسَــجِّ  حَــمَــامُـــهُ  يَـلُـــوذُ  صَــقْــر  

ـيْــدُ  صَـقْـــر   ـهِّ  بِّـظُـفْـرِّهِّ  يَـصِّ    وجَـناحِّ
 (124)ــــــــدْرُجِّ تـَـ لَــمْ  حَــمَــامَـــــــةً  أَصــابَ  فَــإذا

 ويقول سلمة بن الخرشب واصفاً فرسه
 في طلب الصيد كطلب العُقاب للأرنب:  الكميت

   أَشْـأَزَتْـهــــــــا عَــــرْدَةَ  عُـقَـابِّ  هــويَّ 
ــمْـــرانِّ  بِّــذي ـكْرِّشَــــــة   الـضُّ  دَرُومُ  عِّ

                                                           
. تــوردت: 17/33المفضــليات المــزرد بــن ضــرار:  (122)

ينظـــر و أســـرعت. الأجـــادل: جمـــع أجـــدل، وهـــو الصـــقر. 
فــي ســياق تصــوير ســرعة  البــازي، وهــو نــوع مــن الصــقور

   .16/23بن منقذ  المرارفرس في رحلة صيد: 
مفردة للصقر: المزرد بن ضرار  قد تأتي صورة (123)

، 98/45أو للعقاب: بشر بن أبي خازم  17/18
أو للحمام الذي يتسابق إلى الماء القليل: بشر بن 

بوصفها معادلًا موضوعياً  97/32أبي خازم 
 لسرعة الخيل.

 . 6 – 62/5المفضليات  (124)
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ل الشاعر في صورة الطير فلا يكتفي  ،وقد يفصِّّ
لجنس الطير، وإنما يردفه بذكر بذكر اسم عام 

للإيحاء بمزيد من  عنه نوعه وتقديم صورة مفصلة
 : أيضاً  سَلَمة بن الـخُرشُبالسرعة، كقول 

 أُدْرِّكَتْ  الأرضِّ  على تـَجري  أَنَّـها فَـلَــو
 طـائِّـر بِّـتِّمْـثالٍ  تـَهْفُـو ولـكـنَّـهــا

يشَــــــــــــــــــــــهـــا ثـَـــقَ أَلْــ فَـــتْــخَـــــــاءَ  خُــدارِّيَّــــــــة    رِّ
ـيْـبَ  ذي يـومٍ  سـحابَـةُ    (125)مـاطـرِّ  أهَـاضِّ

فهو يصف فرساً سريعة كانت سبباً في نجاة 
ينقلب  ، ويقارنها بصورة طائر سريعأحد الفرسان

ذي الجناح اللين، واللون  إلى طائر العقاب
أخذت دفعات من المطر تهطل  الأغبر، وقد

 كان منعه إلا المبادرة سريعاً إلى وكره.  عليه، فما
لقد كان الفخر سواء الذاتي أو _  2

الجماعي ميداناً لاستحضار موضوع الطيور 
بوصفها معادلًا موضوعياً للسرعة، ولعل 
الشعراء الصعاليك يأتون في المقدمة، فقد كانت 
السرعة بعض آلتهم في الحياة، وهذا تأبّط شرًّا 

صومه معتمداً على يفاخر بالهروب من خ
 :سرعته الفائقة بقوله

ــا حَـثْـحَثـُـوا كـأَنَّـمـا مُـــهُ  حُـصًّ  قَوَادِّ
ـشْـفٍ  أُمَّ  أَو  وطُـبَّــــــاقِّ  شَـثٍّ  بِّذي خِّ

ـنِّّـي أَسْـرَعُ  شَيْءَ  لا   عُــذَرٍ  ذا ليسَ  مِّ
يْــــدِّ  بِّـجَـنْـبِّ  جَـنــاحٍ  وذا ــاق الـرَّ  (126)خَـفَّ

                                                           
ـــــــاب 9 – 5/8المفضـــــــليات  (125) ـــــــو: تســـــــرع. العق . تهف

ونهــــــا إلــــــى الســــــواد والغبــــــرة. الخداريــــــة: التــــــي يضــــــرب ل
الفتخــاء: اللينــة الجنــاح. الأهاضــيب مــن المطــر: دفعــات 

 منه. 

للإيقــاع ولرفاقــه كمينــاً  فقــد نصــب خصــومه لــه
ـــين، فمـــا كـــان مـــن ســـبيل  بهـــم فـــي موضـــع البَيكتَ
للنجــــاة ســــوى بالعَــــدْو الشــــديد وقــــوة الجــــري، وهنــــا 
يتوسل لذلك باستحضار ما كان يُضرب به المثـل 

وطيـر جـارح، فقـد وخيـل في ذلك من نعـام وظبـاء 
ه، و عـدْ تناثر ريشه بسـبب انقلب الشاعر إلى ظليم 

لشــــث والطبــــاق اللــــذين رعــــت نبــــات اوإلــــى ظبيــــة 
يضــمران راعييهمــا، ويشــدّان لحمهمــا، ذلــك أنــه لا 
يوجد من هـو أسـرع منـه سـوى ذلـك الفـرس، وذلـك 
الطيـــــر الجبلــــــي الــــــذي ينطلـــــق ســــــريعاً إلــــــى ذروة 
الجبل. وعلى هذا النحو يصوّر الحـارث بـن وَعْلـة 
هروبـــه وجماعتــــه مــــن وجـــه أعــــدائهم جامعــــاً بــــين 

 صورتي العقاب والنعام بقوله:
ـثْـلَـهُ  الـنَّاسُ  يَـرَ  لـم نَـجَـاءً  نَـجَـوتُ   مِّ

ـنْـدَ  عُـقَـاب   كـأَنِّّـي رُ  تـَيْـمَــنَ  عِّ  كَــاسِّ
 رِّيْشَـهــا لَـــبَّــــــدَ  سَـفْـعَـاءُ  خُــدارِّيَّــة  

ـنَ  ـيْـبَ  ذُو يـوم   الـطَّـــلِّّ  مِّ رُ  أهَـاضِّ  مَاطِّ
 دُونَـــنَـــــــــا نَّـــــةُ حُــذُ  حَـالَـــتْ  وقَــــــدْ  كـأَنَّــــا

 (127)مُــــتـَــــــواتِّــــــــــــــرُ  فـــــــــــارِّس   تـَـــلاهُ  نَــعَـــــام   

                                                                                   
. حثحثوا: حركوا. القوادم: 7 – 1/6المفضليات  (126)

ما ولي الرأس من ريش الجناح. والحص: جمع أحص، 
وهو ما تناثر ريشه وتكسر، وهو الظليم ذكر النعام. 

ن طيبا الخشف: ولد الظبية. الشث والطباق: نبتا
المرعى. العذر: جمع عذرة، وهي ما أقبل من شعر 
الناصية على وحه الفرس. الريد: الشمراخ الأعلى من 

 الجبل.
. تيمن: موضع باليمن. 4 – 2/ 32المفضليات  (127)

الخدارية: العقاب السوداء. السفعاء: عقاب سوداء يميل 
الأهاضيب: جمع أهضوبة، وهي سوادها إلى حمرة. 

العدو حُذُنَّة: أرض. متواتر: متواتر  .مةالمطرة العظي
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وواضـــــح أنـــــه يقـــــر بفـــــراره مـــــن خصـــــومه فـــــي 
ن، وينســـب الفضــل فـــي ذلـــك لســـرعته مَ يْ موضــع تَـــ

الشديدة، وهنا يتوسل بصورة العقاب الكاسر الـذي 
ــــت الانقضــــا ــــه وق ــــى صــــيده، يضــــم جناحي ض عل

 الــذي يشــخّص مشــهدال اويتوســع الشــاعر فــي هــذ
عقابـــاً ذات لـــون أســـود ضـــارب إلـــى الحمـــرة، وقـــد 
أسرعت إلى وكرها بعد أن داهمتها أمطـار غزيـرة. 

هـــروب جماعتـــه، فقـــد انقلبـــوا  ســـجّلوكـــذلك فهـــو ي
إلـــى نعـــام هـــارب يلاحقـــه فـــارس شـــجاع، ذلـــك أن 

 .  (128)"النعامة رمز للهروب والفرار"
اد الفخر باجتياز الفلوات المقفرة ولقد ق

ث يالموحشة، وارتياد أماكن الكلأ البعيدة إلى الحد
شعراء "إذا أرادوا أن العن الطيور، ذلك أن 

يصفوا الفلاة وانخراق الرياح فيها، عرضوا لذكر 
الثعالب والأصداء والبوم، ليدللوا على خلوّها من 

م الإنسان، ومن ثم جرأتهم في اقتحامها، وقدرته
 الأسود بن يعفُر وهذا .(129)على السير فيها"

                                                                                   

وينظر: ضمرة بن ضمرة متتابعه، وهو صفة للنعام. 
في سياق فخره بتشتيت شمل رجال كتيبة شبيهة  93/1

ببأسها ونصرها سرعة بنار مشتعلة، وهي تسرع ثقة 
 الطير.

وفنون ونصوص(:   الأدب الجاهلي )قضايا (128)
تار لحسني عبد الجليل يوسف، مؤسسة المخ

 .422، 2001بالقاهرة، 
، وفيـــــه أن 168الطبيعـــــة فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي ،  (129)

ــــــق، وأليــــــف خــــــراب"، ص  ــــــوم مبعــــــث قل . 289"الب
ويُنظــر: صــورة الحيـــوان والطيــر فـــي القــرآن الكـــريم، 

حيــث تــم تعليــل ورود البــوم فــي وصــف الشــعراء  34
للصــحراء وطبيعتهــا المخيفــة بأنــه "دليــل علــى نفــور 

هــــــذا الطــــــائر، فالصــــــحراء  العــــــرب وتشــــــاؤمهم مــــــن

باجتياز الفيافي المجاهيل التي لا أنيس يفخر 
  :فيها إلا الثعالب والبوم على ناقة سريعة

ـمْلالٍ  الـمَشْيِّ  وَسَـمْحَـةِّ   بـهــا قَطَعْتُ  شِّ
 بـهـــــــا أنــيــسَ  لا وخُــروقـــــــــــــــــــــــــاً  مَـهــامـهـــاً 

 دَيْــمُـــونا الـهادونَ  بـهــا يَـحــارُ  ضـــاً أر  
ـــوابِّــــــحَ  إلاَّ   (130)والــبُــــــومــــــا والَأصْـداءَ  الـضَّ

سَلَـمَة بن وعلى هذا النحو من الفخر يغدو 
موضعاً مخيفاً  مجتازاً على فرسه  الـخُرْشُب

 :يتحاماه الناس، فأخذت النعام تبيض فيه
بْـــدُ  ـبِّـــيْــــضُ تَ  ومُـخْـتـَــــاضٍ   فـــيـــــهِّ  الــــــــرُّ

ــيَ    ــيــــــمُ  فـهْــوَ  نَـبْــتـُــهُ  تـُــحُـــومِّ  (131)الــعَـمِّ

                                                                                   

بطبيعتهــــا مخيفــــة، فكيــــف إذا ســــمع فيهــــا مثــــل هــــذه 
 الأصوات". 

. السمحة: السهلة. 11 – 125/10المفضليات  (130)
جمع ديمومة، وهي القفر  الشملال: السريعة. الديموم:

م. المهامه: جمع مهمه، وهو التي لا ماء فيها ولا عل
فيها  الخروق: جمع خرق، وهي الفلاة تتخرق . القفر

الأصداء: جمع صدى، وهو الرياح. الضوابح: الثعالب. 
، وعلقمة 9، 47/6وينظر: المرقش الأكبر  ذكر البوم.

في سياق مماثل. وهناك من يرى أن  120/16بن عبدة 
الأصداء جمع الصدى وهو طائر يخرج من رأس 
المقتول إذا بلي، وهذا ما يتعلق بمعتقدات العرب 

الأصداء: الأسود بن يعفر  الجاهلية القديمة. وينظر
125/11. 

. المختاض: الموضع الذي 6/3المفضليات  (131)
يخوض فيه الناس لكثرة عشبه والتفافه. تحومي نبته: 

ار عميماً. تحاماه الناس لم يرعوه لخوفه، فغزر نبته وص
 26/57 عَبْدَة بن الطبيب. وينظر: العميم: التام الكامل

اً مكانمرتاداً واده جفي سياق فخره وهو يمتطي ، 60 -
بعيداً كثير الكلأ، حيث تجمعت فيه الوحوش واختلطت 

 . بالنعام وأولادها فلا يمرّ به أحد
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ولعله من البدهي أن يرد ذكر الطيور في 
على  وصف مشاهد الصيد ورحلات القنص

في أماكن الكلأ البعيدة قبل أن تصيح  خيولهم
 بن عَسَلة:عصافيرها، كقول عبد المسيح 

، وقول (132))باكرتـُهُ قبلَ أنْ تَلْغَــى عصافِّرُه(
ـــي  الـمَرّار بن منقذ يحدد هدف صيدهم: )نَــبْــــتـَــغِّ

  .(133)صَـيْـــدَ نَــعامٍ أو حُــــــمُـــــــــــــرْ(
بما يحققونه من ويشكِّل فخر الشعراء 

انتصارات في أرض المعركة وما ينتج عنها من 
، وما من هروب عدائهملأما ينسبونه القتلى و 

يتميزون به من جرأة وذكاء، وما يقتنصه الفتيان 
من أوقات السعادة بمعاقرتهم الخمرة،كل ذلك 
كان مدعاة لذكر أنواع من الطيور البرية والبيتية 

بغلبته يفخر أيضاً. وهذا ضَمرة بن ضمرة 
 ين يتركهم فريسة للطيور الجارحة:الأقران الذ

  حَـوْلَــهُ  تـَحْـجُــلُ  الـطَّـيْـرَ  تـَــرَكْـــتُ  نٍ وَقِّــرْ 
ـيـع   عـليـهِّ   ـد الـجَــوْفِّ  دَمِّ  من نَـجِّ  (134)جـاسِّ

                                                           
 .73/3المفضليات  (132)
. وينظر: الحارث بن حلزة 16/12المفضليات  (133)

حيث يفخر بصيده الظباء مشبهاً فرسه  6 – 62/4
الصيد بصقر يلاحق الحمام. وينظر صيد النعام : 

طرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني وال
الهجري، لبباس مصطفى الصالحي، المؤسسة 

، حيث 129 – 126، 1981الجامبية ببيروت، 
: "النعامة عند العرب صيد طيب، 128ورد ص 

يأكلون لحمها، ويتخذون ريشها زينة، أو أوتار 
عصبها فيثبتون بها عظامها على رؤوس سهامهم 

  ورماحهم".
. القرن: الكفء في الشجاعة. 93/8المفضليات  (134)

وينظر: عبد  النجيع: الشديد الحمرة. الجاسد: اللازق.

شعراء ما تحمله الوظّف  في هذا السياقو 
بعض الطيور من رموز موحية للتهكم والسخرية 
من أعدائهم وهم يفرون من المعركة، فقد توسّلوا 

يسلح وقت  بطير الحبارى، وهو طير بري 
خوفه، ولا سيما إذا كان الصقر يلاحقه، وكذلك 

والخوف النعام وما يرمز إليه من سرعة الهروب 
، فقد "تحسس الشعراء هذه الحال فيه والتشرد

. (135)واتخذوها وسيلة للسخرية من خصومهم"
 :معيِّّراً خصمه أوس بن غَلْفاءيقول 
  حُـبَـارى  مِّنْ  أَسْلَحَ  تـَــرَكُـوكَ  وهُــمْ 

 (136)نَـعَــــام من وأشْــرَدَ  صَـقْـراً  رأَتْ  
وكذلك يتوسّل الشعراء بالطير للفخر 

راشد بن بأمجادهم وأسلحتهم وحدة ذكائهم. وهذا 
يشيد ببناء قصر من المجد يأوي إليه  شهاب

الضبيف وطالب العوض والصلة، إنه قصر 
 :شاهق لا تبلغه الطيور

 

                                                                                   

في سياق مماثل فقد أصبح  83/3المسيح بن عسلة 
أعداؤه القتلى طعاماً للنسور وغيرها من الضباع، وعلقمة 

في سياق تصوير الحرب، وما  119/37بن عبدة 
ابة ذات صواعق أصاب القوم في القتال، وكأن سح

شديدة أصابتهم بحيث لم تقدر الطيور على الطيران 
يشيد بفارس منقضّ  54/22لفزعها، والمرقش الأكبر 

 على خصومه انقضاض الصقر على صيده. 
 .127الصيد والطرد في الشعر العربي  (135)
 31/2وينظر ذو الإصبع  .118/10المفضليات  (136)

لالة على التفرق حيث أورد التعبير )شالت نعامتنا( للد
حيث يذكر فرخ  67/14والتشرد، ومتمم بن نويرة 

الحبارى في سياق تصوير ولد أرملة ضبيف الجسم 
 متفرق الشعر.



 م2019العدد الثامن والثلاثون       مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة 

899 

 

ــيْــــرُ ال يَــدْحَــضُ  طُــوالاً  أَشَــمَّ   دونَـــــهُ  ـطَّ
ــــا جَــنْــــدل   لَــهُ   ـــمَّ تْ  مِّ  (137)إرَمْ  لــهُ  أعََـــدَّ

ينوِّه بسنان رمحه  رجل من عبد قيسوهذا 
اللامع وقد غرسه في ظهر عدوه، فبدا له كأنه 

 :خرطوم نسر
مْــحَ  تـَـــرَكْـــتُ   صَــــــلاهُ  في يَــــبْــــرُقُ  الــرُّ

 (138)نَـسْـــــــــــــــــــــــر خُـــــرْطُــــومُ  ـنَـــــانَـــهُ سِّ  كـأَنَّ  
نقلب إلى قطامي حاد في ربيعة بن مقرومأما 
بمقدرته على صعود الجبال للوصول  فخرالنظر لل

 : المربأة ليستطلع تحركات خصومه إلى
  أَصـيْــلـةٍ  جُــنْــحَ  أَوْفَـــيـــْتُ  ومَـــرْبـأَةٍ 

 (139)مَـرقبـــا القَطاميُّ  وفىأَ  كما عليها 

                                                           
. الطُوال: الطويل. يدحض: 86/14المفضليات  (137)

 يزلق، والمراد أن الطير لا تبلغه. الجندل: الحجارة.
. الصلا: وسط الظهر. 13/7المفضليات  (138)

 أراد به منقار النسر. الخرطوم: 
. المربأة: الجبل يربأ عليه 113/15المفضليات  (139)

الربيئة، وهو الطليعة. أوفيت: علوت وأشرفت. 
الأصيلة: العشية. وجنحها: ميلها وتوليها نحو 
الغروب. المرقب: الموضع الذي يرقب عليه 
الصيد. وفي تفسير الصلة بين قوة النظر ورمزية 

الطيب أنه ليس بعسير على الطيور يرى عبد الله 
الفكر إدراك ذلك، فقد كان العرب "أهل صحراء 
يطلب فيها الورد من أماكن بعيدة. وقد كانوا 
يشاهدون ورود القطا، وضروب الحمام وتنقلها 
السريع من مورد إلى مورد. ولا يخفى ما بين هذا 

المرشد وقوة النظر وإبعاده من قرابة قريبة". ينظر: 
العرب وصناعتها، لعبد الله الطيب،  إلى فهم أشعار

دار الآثار الإسلامية بالكويت، مطبعة حكومة 
 .3/161، 1989، 2الكويت، ط 

ولقد كان نعت مجالس الخمرة والدعوة إليها 
مبكراً سبباً في ذكر بعض أنواع الطير. وهذا 
ثعلبة بن صُعَير يفخر بشراء الخمرة وتقديمها 

 للفتية قبل صياح الطير:
  ذَارِّعٍ  جَــــونٍ  بِّسبـــاءِّ  باكَرتـهم

باحِّ  قبلَ    (140)الطائر لَـغْوِّ  وقبل الصَّ
ويفخر ربيعة بن مقروم بتقديم الخمرة لفتيانه 

 وقت صياح الديك في أواخر الليل:
  سُلافةً  صَبَحْتُ  قد صدقٍ  وفتيان

يكُ  إذا  با الليلِّ  من جَوشٍ  في الدِّّ  (141)طَرَّ
عبدة بن الطبيب وعلى هذا النحو يفاخر 

 بغدوّه إلى تجار الخمر وقت صياح الديك
اب وما ر مجلس الشر يصو يفصل في ت، و أيضاً 

 فيه من تصاوير للدجاج والأسد: 
يْـكُ  أَشْـرَفَ  إذا  أُسْرَتِّهِّ  بعضَ  يَـدْعُــو الـدِّّ

ــباحِّ  لَـــدَى  مَـعَـازِّيـل قَـــوم   وهم الـصَّ
رَةً  الُأسْـــــــــــدُ  وفـيهـــــا الدَّجاجُ  فَـيـهـا   مُـخْـدِّ

ـنْ    (142)ــلُ تـَماثِّــيــــ فـيـهــا يُـــرى  شَـيْءٍ  كُـلِّّ  مِّ
ولقد كانت مقدمة القصيدة التي يصف _  3

الشاعر فيها ديار الأحبة المقفرة ورحلته وما 
يرتبط بها من وصف الطريق وما يشاهده فيه، 
أو رحلة الظعائن مناسبة لذكر الطير. يقول 

                                                           
. وقوله: )قبل لغو الطائر( 24/17المفضليات  (140)

 كناية عن التبكير. 
. صبحت: سقيتهم الصبوح. 113/11المفضليات  (141)

السلافة: خالص الشراب وأوله. جوش من الليل: 
 من آخره. قطعة 

. المعازيل: العزل من 71، 26/67المفضليات  (142)
 السلاح. مخدرة: في خدرها.
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رار يذكر معاهد محبوبته سلمى  مزَرِّد بن ضِّ
التي خلت من أهلها فسكنها قطيع من النعام 

برجال الهند من حيث السواد والضمور، الشبيه 
وهو يرعى شجر الغُلان والطّلح مع ولده الظليم 

 :الشبيه برجل يجني ثمر الشجر
دُ   رَعْلَـةٍ  كلُّ  بينَهـا تَرْعى مَـعَـاهِّ

 الـحَوافِّـــــدِّ  الـحوافي كـالـهـنـدِّ  غَـرابيبُ 
نِّ  بِّــــــذي تُراعي   ـــــــهُ كـأَنَّ  صَـعْـــــلاً  الـغُــــــــلاَّ

د غيرُ  عُلَّـفٍ  جاني الـطَّلْحِّ  بِّذي  (143)عاضِّ
ديار الحي التي  لعَ عَـمِّيرة بن جُ ويصف 

مضت عليها سنون، فعفت آثارها، وأمست قفراً 
تأوي إليها الوحوش، حتى إن القطا، وهي المعروفة 

 :بالهداية والتبصر بمعالم الطريق لتحار فيها 
   الـــقَـطـــا بِّـهــا ارُ يَـحـ مَـرَوْراة   قَــفــــــار  

ـــبْـعَـــانِّ  بِّـهـــا يَـظَـلُّ   (144)يَــــــعْـــــتـَــرِّكـانِّ  الـسَّ
                                                           

. الرعلة: القطعة من 5 – 15/4المفضليات  (143)
النعام. غرابيب: شديدة السواد. الحوافي: حافية 
الأقدام. الحوافد: جمع حافد، وهو المتقارب الخطو. 

و الغلان: جمع غال، بتشديد اللام، وهو شجر. وذ
الغلان: منابته. ومثله ذو الطلح: والطلح شجره. 
تراعيه: ترعى معه. العلَّف: ثمر الطلح، وجانيه: 
آخذه من شجره. العاضد: القاطع الشجر، ويريد أنه 

الَأخنس بن شهاب يجنيه ولا يقطع شجره. وينظر: 
في سياق تصوير منازل محبوبته التي وقف  41/3

من نعام أشبه  فيها بعد هجرتها ، وما أوى إليها
في  47/1، والمرقش الأكبر بالنساء الحواطب

سياق تصوير الطلول الدوارس التي يُرى فيها 
ولعله من الطريف أن عَبْدة بن الطبيب الطير. 

يذكر الديك من أنواع الطير البيتي، إضافة  26/2
إلى الفيل في تصوير الديار الجديدة لصاحبته 

  خولة.

ولئن تلمّس بعض الباحثين علاقة بين 
الأطلال والحمام على أنها نتيجة تلقائية لعلاقة 

، أو من يرى أن الشاعر الجاهلي (145)المرأة بها
ن الأحبة جعل هذه الحيوانات الأليفة بديلًا ع

الذين سكنوا تلك الديار، وأن هذه الحيوانات 
، فإنه من (146)توزّعت بين النعام والبقر والحمام

الواضح أن الشعراء لم يذكروا هذه الحيوانات 
الأليفة فحسب، وإنما ذكروا الحيوانات الضارية 

نص السابق، كما هذا الكالسباع أيضاً، كما في 
فقد  ،مزية أن بعض هذه الطيور يحمل دلالات ر 

، كان يُضرب المثل بهداية القطا في المجاهل
ولا شك أن صورة  .(147)فقيل )أهدى من القطا(

وقد يكون  "رمز، لدى عميرة بن جعل  القطا ههنا
لا شعورياً لإحساس الشاعر بالحيرة في هذه 

مشاعر  الحياة. ولعل هذه الحيرة وما رافقها من
حه الضياع هي التي جعلت الشاعر يعتد بسلا

الذي أعده لمواجهة الخصمين أو المجهول 

                                                                                   
وراة: أرض لا تنبت شيئاً . المر 64/4المفضليات  (144)

ولا ماء فيها. يعتركان: يلتمس كل واحد منهما أكل 
 صاحبه من الجدب.

ينظر: الحمام في الشعر الجاهلي، لـخولة محمد  (145)
سميح زيدان، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 

 .68، 2016الوطنية، بنابلس، فلسطين، 
ينظر: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية،  (146)

ري حمودي القيسي، دار الإرشاد ببيروت، لنو 
1970 ،16. 

جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، تح محمد  (147)
أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، المؤسسة 

، 2/353، 1/167، 1964العربية الحديثة للطبع، 
 . 482وثمار القلوب 
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، ذلك أن الشاعر يتوعّد خصمين له (148)القادم"
  بالسلاح ويقوم بهجائهما.

 وكان مما يتصل بمقدمة القصيدة التي
ديار المحبوبة وذكراها أن يصور الشاعر فيها 

يتابع رحلته، عندما كان يرى أنه لاجدوى من 
احلته الوقوقف فيها، وهنا يبدأ بتصوير ر 

عديومشاهداته في طريقه، كقول   الـمُخَبَّل السَّ
يصف طريق سفره المقفر الطويل الذي يضل 

 :فيه المسافر، وما فيه من حفر القطا
 كَـبَـــــــــــا الـمَـجَــازِّ  قَـلِّـقِّ  وَمُـعَـبَّــدٍ 

ـنَــاعِّ  رِّيِّّ   دُرْمُ  إكـامُـــهُ  الـصَّ
ـنَ  لِّـلـقـــــارِّبـــاتِّ    نُـــقَـــــــــــــــــــر   ــــــــاالـقَـطَ  مِّ

قْــــمُ  كـأَنَّــهـا حـافَـــتـَـــيْــــهِّ  فـي  (149)الـرَّ

                                                           
 .315شعرنا القديم والنقد الجديد  (148)
. المعبد: الطريق 23 – 21/22المفضليات  (149)

المذلل. قلق المجاز: لا يستقر فيه من جازه 
وسلكه، لأنه يصلح للمبيت. الباري: الحصير 
المنسوج. الصناع: الحاذق. الإكام: جمع أكمة، 
وهو النشز من الأرض. درم: من قولهم كعب أدرم، 
إذا كان اللحم قد واراه فلم يوجد له حجم. يقول: 

هو أضل له. القاربات: إكامه مستوية بأرضه، ف
التي تقرب الماء، والقرَب: أن يكون بينها وبينه 
ليلة. النقر: الحفر التي ينقرها الطائر ليبيض فيها. 
الرقم: الدارات، وهي المواضع المستديرة من الرمل 
وغيره، ويريد أن هذا الطريق بعيد عن الماء، حتى 
إن القطا تبيت فيه. وينظر: عبدة بن الطبيب 

حيث ذكر بيض القطا في سياق تصوير  26/14
حيث ذكر  43/7طريق رحلته، وربيعة بن مقروم 

)الأصداء(، ومفرده )الصدى(، وهو ذكر البوم في 
 سياق مماثل. 

ولعل الشاعر كان عمد إلى ذكر القطا 
المعروف برمز الهداية في الأماكن المقفرة ليدلل 

في ارتياد تلك الطريق  على جرأته وقوة عزيمته
طا ليلتها قبل التي تبيت فيها الق البعيدة المضللة

 ورود المياه البعيدة. 
ويتصل بهذه المقدمة كما أسلفنا تصوير 

تلك الجمال القوية التي  رحلة الظعائن على
جللت بثياب التزيديات الموشاة بالحمرة، مما 
جعل الطير تناوشها وتضربها ظناً بها أنه لحم، 

 عَلْقَمة بن عَبَدة:كقول 
ـمـالَ  الإمــاءُ  ردَّ   فاحْتـَمَـلُـــوا الـحَـيِّّ  جِّ

يَّـــــــاتِّ  فَـــكُـــلُّــهــــا يـــــــدِّ  مَــعْـــكُـــومُ  بــالـتَّـــزِّ
  تـَخْــطُـفُـــهُ  الـطَّـــــيْــرُ  تـَظَـــــلُّ  ورَقْــمـــاً  عَـقْــلاً 

 مَــــدْمُـــــومُ  الَأجْــــوافِّ  دَمِّ  مــــن كَــأَنَّـــــهُ 
في سياق  (150)وميةكما يرى وهب ر فالطير 

رؤيته لهذه المفضلية أنه نذير شؤم هذا الدهر 
ورمز له، ولا سيما أن علاقة الطير بالدم 
والحروب علاقة وثيقة في تاريخ الشعر العربي، 
وفي ثقافة أهله، ومن هنا فإن هذه الطير تحمل 
فكرة العدوان المتمثل بالدهر الذي يترصد 

 .(151)بالشاعر
                                                           

 . 221 – 204شعرنا القديم والنقد الجديد  (150)
هنا يُشار إلى صواب رؤية محمد النويهي: الشعر  (151)

الطير  في تحليله لموضوع أسراب 308الجاهلي 
التي ترافق رحلة الظعائن وتظل في ارتفاع 
وانخفاض، "مواصلة هذه الحركة الرأسية السريعة 
الخاطفة، بينما القافلة بهوادجها الحمراء تواصل 
حركتها الأفقية الهادئة الرتيبة في سيرها عبر 
الصحراء الواسعة الممتدة"، فهذا ما يظهر أيضاً 

 ن في حياته. ترصّد الدهر الدائم لرحلة الإنسا
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لتشبيب بالمرأة نصيب ولقد كان للغزل وا_  4
 ،(152)جوهري من ذكر الطير، ولا سيما القطاة

ذلك أن العرب "تصف القطا بحسن المشي 
به مشي النساء شْ مشيها يُ و لتقارب خطاها، 

. ولا شك أنهم أرادوا (153)"بمشيتهن الخفرات
بهذه المقارنة أيضاً إظهار ملامح اللطافة 

 منقذ: لـمرّار بناوالنعومة والدلال والوقار. يقول 
يْـبـاتِّ  الـمَشْـيِّ  قُـطُـفُ   الــخُـطـــى قَـرِّ

نـــاً        ـثـــلَ  بُـــــدَّ ـــــــرّْ  الــغَــمَـــــــامِّ  مِّ  الــمُــزْمَـــخِّ
  الـــقَـــطـــــــــــــــــــــــــــــــا كَــــتـَـــقْـطَــــــــــــاءِّ  يَـــــتـَـــــزَاوَرْنَ 

ــمْــنَ       (154)مُـــــرّ  غَــيْــــرَ  حُــلْــــواً  ـيْـشَ الـعَ  وَطَــعِّ
فقد أبرز الشاعر جمالية المشي المليح في 

ذات البيش الناعم الحلو، فهي مقاربة  صاحبته
الخطو كالقطاة، إضافة إلى وصفها بالغمام 

 .وهذا أدعى لصفائه ورقته وابيضاضه المرتفع،
لقد توسل الشاعر بلفظ "التقطاء ليدل على ما 

ه القطاة من اختلاس قدميها، ثم فرّع بذكر تفعل
ما هن فيه من نعمة ليسبغ إيحاء غزلياً خاصاً 

                                                           
، وصورة 51ينظر في ذلك: توظيف القطا فنياً  (152)

 . 196 – 195القطاة 
. وجاء في الحيوان، 3/511حياة الحيوان الكبرى  (153)

: "ويُشبّه مشي  5/576، 1943، 1للجاحظ، ط 
المرأة إذا كات سمينة غير خرّاجة طوّافة بمشي 
القطاة في القرمطة والدل"، أي في تقارب خطوها 

 ارها وحسن سيرتها وطريقتها. ووق
. قطف: جمع 60 – 59/ 16المفضليات  (154)

قطوف، وهي المتقاربة الخطو. المزمخر: المرتفع، 
وإذا ارتفع الغمام رق وصفا وابيض. تقطاء: من 

 القطو، وهو تقارب الخطر.

على التهادي والتقطاء فيه الإشعار بخلو البال 
  .(155)وزهو الجمال وارتياد الهوى وخلاب الفتنة"

النحو كان الشعراء يحشدون في  اوعلى هذ
غزلهم رموز الدرة والنعامة وبيضها أو الدمى 

ويعيدونها  وغير ذلك من الرموز، النعام،وبيض 
إلى جذور دينية قامت عليها رؤية أسطورية عند 

  .(156)بعض الباحثين
بعد أن  الأسود بن يعفُرومن ذلك ما ذكره 

 :شبّه الحسناوات البيض بالبدور والدمى
ــيْـــنَ  والـبِّـيـضُ    كَـــأَنَّـــهـــــا الـقُـــــلُــــــوبَ  يَـــرْمِّ

 (157)وجَــــمــــــــادِّ  صَــريـمـــةٍ  بَـيْـــنِّ  ـــيُّ أُدْحِّ  
فهو يشبههن في بياضهن ونعومتهن ببيض 
النعام الذي تضعه في ذاك الموضع  الذي 
تدحوه في قطعة غليظة من الأرض لتبيض فيه، 
ذلك أن "بيضة النعام تمثل صورة من صور 

 .(158)الشمس وقريناً للمرأة الأم"

                                                           
 .3/355 المرشد إلى فهم أشعار العرب (155)
 ينظر في تفسير وصف المرأة بوصفها المرأة  (156)

المثال ورموزها من دمية وحمام: الحمام في الشعر 
 .55 – 54الجاهلي 

. الأدحي: الموضع تدحوه 44/26المفضليات  (157)
النعامة برجلها لتبيض فيه. أراد: كأنها بيض 
أدحي. "بين" بالخفض، مضاف إلى أدحي. 
الصريمة: القطعة من الرمل. الجماد: ما غلظ من 

 جبلًا. الأرض وارتفع، لم يبلغ أن يكون 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني  (158)

الهجري )دراسة في أصولها وتطورها(: لـعلي 
البطل، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

: "أما 149. وجاء في ص 145، 1981، 2
الجذور الدينية التي تعود إليها صورة الظليم، فهي 
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في وصف  عديالـمخبَّل السويقول  
يَّة والصحيفة والدّرة    :صاحبته، فهي كالبَرْدِّ

عْـصِّ  بَـيْـضَــةِّ  أَو ـعَـتْ  التي الـدِّّ  وُضِّ
ــهــــا لـيـس الأرضِّ  في  حَــجْـــــمُ  لِّـــمَـــسِّّ

 وأَدْفَـــــأَهــــــــا قَــرائِّـنَــهـــا سَـبَـقَـتْ 
ــــــــــــدْمُ  ــــــهُ كــأَنَّـ الــجَـــنَـــــــــاحِّ  قَــــــرِّدُ   هِّ

ــهــــا    بِّــــدَفِّـــــــــهِّ  الـجَـنــــــاحِّ  دُونَ  ويَـضُـمُّ
ـــهُــــنَّ  م   وتـَـحُــفُّ  (159)قُـــــتْــــــــــــــــــــــــــمُ  قَــــــوادِّ

هها ببيضة نعام ملساء لا تحتوي فهو يشب
على عظم ناتئ، فهي أول بيضة تبيضها 

وقام على احتضانها ورعايتها ظليم ذو النعامة، 
، "ولا شك أن الشعراء حين يشبهون ريش كثيف

المرأة بالبيضة يضمنون ذلك التشبيه أنفسهم 
 . (160)بالظليم الذي هو الحاضن"

ولقد كان مما يتصل بالغزل والتشبيب حديث 
الشعراء عن ذهاب شبابهم وانتشار الشيب في 

نا شعرهم، وظهور الصلع في رؤوسهم، وه

                                                                                   

وجودها أسوة بعيدة المنال، وإن كنا لا نشك في 
 ببدائلها السابقة".

. الدعص: الجبيل 18 – 16/ 21المفضليات  (159)
من الرمل. الحجم: النتوء، يريد أنه ليس لها عظم 
ناتئ. سبقت قرائنها: يقول: هي أول بيضة باضت 
النعامة. قرد الجناح: يريد ذكر النعام. والقرد: 
المتكاثف من الريش. الهدم: الكساء الخلق الملقى، 

عه أهدام وهدوم. الدف: الجنب، أي يضم الظليم جم
البيضة بجناحه إلى دفه يكنّها. تحفهن: تكون 
حولهن، يعني البيض. القوادم: أوائل الريش من 

 الجناح. القتم: الغبر، من القتام، وهو الغبرة. 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  (160)

3/431. 

يتوسّل هؤلاء الشعراء بذكر بعض أنواع الطير 
كالغراب والقطاة والحجل. فالمرقش الأكبر يبكي 

الشيب والصلع،  شبابه ويشكو ما أصابه من
  ويحزن، فهو ليس كالغراب الذي لا يشيب:

ـعَــنْ  هَــلْ  ــتِّــي لِّـي يَـرْجِّ  خَضَبْتُها إنْ  لِّــمَّ
 ـضَـابُـهــاخِّ  الـمَشيبِّ  قَبلَ  عَـهْـدهــا إلـى

ـيْـبِّ  أُقْـــحُــــوانَ  رَأَتْ  يطةٍ  فَــوْقَ  الـشَّ  خَطِّ
ـرَتْ  إذا  صُــؤَابُـهـــــا يَسْـتـَكِّنَّ  لـم مُـطِّ

نِّ  فَـإنْ  يْبُ  يُظْعِّ بابَ  الشَّ    تُرى  فقَدْ  الشَّ
   (161)غُـرابُــهــــــــا عــنهـــــا يُــــرْمَ  لــــــــم لِّـمَّـتي بـهِّ 

مّا إن كان الخضاب بمقدوره إنه يتساءل ع
أن يعيد إليه سواد شعره، ويشبه شيب رأسه 
بنبت الأقحوان الأبيض فوق رأسه الأصلع الذي 
لا يجد القمل مكاناً فيه يضع بيضه، ويقرّ 

 ليس كالغراب فهواستحالة عودة السواد لشعره، 
بالشيب واضحاً عند شعراء " هكان ارتباطالذي 

لشعر لوناً مشؤوماً الجاهلية، فقد كان بياض ا
كرهه العرب ونفروا منه في الرجل والمرأة على 
حدّ سواء، فالشيب عيب يشين صاحبه لأنه 
ينذر بالموت واقتراب الأجل، والغراب نذير شؤم 
كذلك، واستخدام الشعراء الغراب في موضوع 

                                                           
نبت له زهر . الأقحوان: 3 – 1/ 53المفضليات  (161)

أبيض، وهو البابونج. الخطيطة: أرض لم تمطر بين 
أرضين ممطورتين، شبه بها رأسه لأنه لا شعر فيه 
كالخطيطة لا نبت فيها، إذ فقدت المطر. الصؤاب: 
بيض القمل. لم يستكن: لم يجد شعراً يأوي إليه. 

حيث يأسف  2 – 22/1وينظر سلامة بن جندل 
ستحالة اللحاق به، ولو لذهاب شبابه سريعاً، ويقرّ ا

أمكن لهذا الشباب أن يُلحق به، لأدركه معتمداً على 
 سرعة ذكر الحجل، ولكنه لا يُدرَك.  
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.  (162)الشيب للتعبير عن استحالة وقوع الأمر"
حديث وترد صورة أفحوص القطا في سياق ال

عما أصاب الرأس من صلع الرأس، ذلك أنها 
"تجيء إلى الموضع اللين من الأرض 
فتفحصه، وتملسه ثم تدير حوله تراباً، فتبيض 

 بِّشر بن أبي خازم، وهذا (163)على غير عش"
 شعره أن ذهاب يؤكديشير إلى صلعه، غير أنه 

 لم يكن لوقوعه في الأسر، وجز ناصيته على
يفعلون بالأشراف الذين  طلب الثواب، كما كانوا

 يقعون في أسرهم: 
 ذُؤَابَـتِّــــــي الـقَطـــــاةِّ  كـأُفْـحُــوصِّ  رَأْتْـنِّي

ــهـــا ومــا  ـــمٍ  مِّن مَـسَّ  (164)يَسْـتـَثِّــيْبُـهـــا مُـنْــعِّ
مثير أنه  لقد نُظر إلى الحمام على_  5

ومهيِّج على  حزانعلى الأ باعثشجان و للأ
 ا تم توظيفه في رثاء الأحبة، ولذلوعة الفراق

أو الحنين إليهم لبعدهم وفراقهم، كما  وبكائهم،
ـم بن نُوَيرةيعبّر  عن أرقه في ليله لذكرى  مُـتـَمِّّ

 :أخيه بقوله
ــــرَنِّــــــي عَـيْـــنَـــايَ  رَقَــأَتْ  إذا  بِّـــــــــــــــــهِّ  ذَكَّ

 ـــــــوعُ وُقُ  الـغُـصُــونِّ  في تـَنَــادَى حَــمـــــام  
يْــــــلاً  دَعَــــونَ    لِّـــمــــالِّكٍ  فـاحْـتـَــزَنْـــتُ  هَــــدِّ

ــدْرِّ  وفـي  (165)صُــدُوعُ  عـلَـيــهِّ  وَجْـدٍ  من الـصَّ

                                                           
الغراب في الشعر الجاهلي، لــعلي عبد العزيز  (162)

علي أبو سنينة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 
. وينظر 65، 2012الوطنية بنابلس، فلسطين، 

الغراب على الرغم من التشاؤم ارتباط الشباب بسواد 
  .192به: الطبيعة في الشعر الجاهلي 

 .289الطبيعة في الشعر الجاهلي  (163)
 . 96/7المفضليات  (164)

وواضح أنه يشير إلى الحمام المنتشر بين 
الغصون، وإلى الهديل مما يسبب له هيجان 
ذكرى أخيه مالك، فيتجدد حزنه محدثاً الشقوق 

صدره. ذلك أنه "من رموز  الشوق والحنين في 
الحمامة. ورمزية الحمامة كما وقعت في 
ضروب الشعر العربي متعددة الجوانب كثيرة 
الأصول والفروع. ذلك بأن الحمامة رمز للمأوى 
ورمز للوُرد ورمز للنظر ورمز للخصوبة 
والأنوثة والوداعة، ثم هي رمز للحزن والشوق 

 . (166)ي رمز للألفة"والصبابة والبكاء، ثم ه
المرار بن منقذ يعبر عن لوعة الفراق والبعد وهذا 

 عن صاحبته، ويؤكد وفاءه لذكراها طوال الدهر: 
هْـــرَ  أَنــــــا مـــا كْـــــرَهــــــــــــــــا بــنَـــــاسٍ  الــدَّ   ذِّ

 (167)حُرّْ  ساقَ  تَدْعُــــو وَرْقَـــاءُ  غَــدَتْ  مــــا 
الحمامة على ساق حر في ذلك أن بكاء "

خيال الجاهلي ثابت على الأيام لأنه ظلّ يردد 
زمناً طويلًا، وهذه دلالة الوفاء والحب، لذا 

                                                                                   
. رقأت: ذهب دمعها. 8 – 68/7المفضليات  (165)

 احتزنت: افتعلت من الحزن. الصدوع: الشقوق.
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  (166)

ارتباط الحمامة بالفراق . وينظر في 3/152
والغربة: مخاطبة الطير في الشعر العربي، حتى 
نهاية القرن الخامس الهجري، لحمد بن علي 
الهاشمي، أطروحة ماجستير، جامعة أم القرى بمكة 

 .23، 2014المكرمة، 
. ساق حر: الحر فرخ 16/95المفضليات  (167)

الحمام،  وقيل الذكر منها، وساق حر: الذكر من 
 اريّ، ويقال ساق حر: صوت القَماري. القَم
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، كما أن الحمامة (168)أصبح نموذجاً للتمثل"
أصبحت عند العرب "علماً للمأوى والرجاء وانتظار 

 .  (169)الأوبة والوداعة وحسن الخلق والزينة والبهجة"
ل بعض أنواع  الطير عنصراً لقد شكَّ _  6

أساسياً في بعض معتقدات العرب القدماء، كالبيافة 
وما يتصل بها من تشاؤم أو تفاؤل. ولعل الغراب 
يرد في مقدمة الطيور التي كانت رمزاً للشؤم حتى 

 .(170)ضُرب المثل به، فقيل )أشأم من غراب(
وهذا علقمة بن عبدة يحذر من زجر طير  

لك فلا بد من أن يصيبه الغراب، فمن يفعل ذ
  شؤم، وإن سلم، فهو يقول: 

ـــرْبَــانِّ  تـَعَــرَّضَ  وَمَـــنْ    يَــــزْجُـــــرُهــــا لِّــلْـــغِّ
 (171)مَـشْــؤُومُ  بُــــدَّ  لا سـلامَـتِّـــــــهِّ  عـلــى 

                                                           
الطير في الشعر الجاهلي: لعبد القادر الرباعي،  (168)

، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، ط
نقلًا عن صورة الحيوان الطير في  42، 1989

 .31القرآن الكريم
 .3/155المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  (169)
أن "ارتباط الغراب بفكرة اللسان )غرب(. يُذكر  (170)

الفراق والتشاؤم يعود إلى أصول دينية راسخة في 
فكر الشاعر الجاهلي، فكونه رمزاً للشاؤم والقطيعة 
يعود لارتباطه بالموت والدفن والقبور، وذلك مستمد 
من قصة قابيل وهابيل، وكان رمزاً لما يذهب ولا 
يعود في قصة نوح عليه السلام، وهذه إشارات 

وجية عبر عنها الشعراء في أشعارهم". ينظر: ميثول
. ومن هنا "اشتقوا 94الغراب في الشعر الجاهلي 

من اسمه الغربة والاغتراب والغريب، وتشاءموا من 
صياحه واعتبروا هذا الصياح نذير البعد". ينظر: 

 . 190الطبيعة في الشعر الجاهلي 
 . 120/37المفضليات  (171)

هذا ولم يقتصر الأمر على الغراب وما 
 يحمله من دلالات الشؤم والبلاء والخيانة والبين

 .(172)والغربة والحزن والخوف
فقد كان من عادة العرب البيافة، وهي "زجر  

، (173)التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها"و الطير 
أو التشاؤم. وهنا يبرز لفظان هما البارح والسانح، 
فالبارح ما مرّ من الطير أو الوحش من يمينك إلى 
يسارك، والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه 

تنحرف، والسانح ما مرّ بين يديك من جهة  حتى
يسارك إلى يمينك، والعرب تتيمن به، لأنه أمكن 
ـيَّـة يفخر بقومه  للرمي والصيد. وهذا عَـوف بن عَـطِّ

   مظهراً ثقتهم بأنفسهم، وعدم اعتمادهم على البيافة:
  الــلِّــقَــاءِّ  لِّـــحُـــبِّّ  الـبِّـــلادَ  نَـــؤُمُّ 

 طَــــــارا حَـيْــثُ  طَـــــــائِّـــــراً  ــقِّــــينَـــتَّـــ ولا
يـــــــــاً  ولا سَــنِّــــيْـــحَــــــــاً    بِّـــارِّحــــــــــــــــــــاً  جَـــــارِّ

 (174)الـيَـسَـــــارا نُـــــلاقِّــــي حــــالٍ  كُـــلِّّ  عــلـــــى
                                                           

: "فالغراب أكثر 3/443يقول الجاحظ: الحيوان،  (172)
من جميع ما يتطير به في باب الشؤم، ألا تراهم 
كلما ذكروا مما يتطيرون به شيئاً ذكروا الغراب 
معه؟ فهو المقدم في الشؤم". وينظر في موضوع 
الغراب وما يرمز إليه: الطبيعة في الشعر الجاهلي 

، الحيوان في الشعر الجاهلي، 192 – 189
ة رسلان بدمشق، لحسين جمعة، دار مؤسس

، وصورة الحيوان والطير في 155، 2، ط 2010
، والمرشد إلى فهم أشعار العرب  34القرآن الكريم 

 .3/154وصناعتها 
اللسان )عاف(. وفي القاموس )عاف(: "عفت  (173)

يافة: زجرتها، وهو أن تعتبر  الطيرَ أعيفها عِّ
د أم تتشاءم.  بأسمائها ومساقطها وأنوائها فَتَتَسَعَّ

 لعائف: المتكهن بالطير أو غيرها".وا
 . 27 – 124/26المفضليات  (174)
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فقومه لا يبالون بزجر الطير وحركته لأنهم 
ن، فهم ذوو إرادة قوية ينفذون ما لا يتطيرو 

 عقدوا العزم عليه.
وكان مما له علاقة بمعتقدات العرب القائمة 
على الطير ذكرهم للهامة، فقد تصوروا أن روح 
القتيل تبقى هائمة على هيئة طائر يخرج من 
هامة القتيل مطالباً بالسقي أي الأخذ 

 ذُو الإصْـبَــع الـعَـدوانيّ . يقول (175)بالثأر
اطباً قريبه ومهدداً إياه بالقتل فتخرج من مخ

 :رأسه الهامة
 ومَنْقَصَتِّي شَـتْـمِّي تـَدَعْ  لا إنْ  عَـمْــرو يــا

 (176)اسْقُـوني الـهـامَـةُ  تـَقُـولُ  حَـيْـثُ  أَضْــرِّبْـكَ 
 الفنية الطيور صورالمحور الثالث: 

يُعد التصوير الفني وسيلة من أبرز وسائل 
تجربة الشعرية، فليس "ثمة الفن الشعري لنقل ال

شعر بدون صور فنية، فالصورة في الشعر 
نظراً لما له من ذلك و ، (177)كالشمس في الحياة"

والإحساس بها.  أثر كبير في تثبيت الأفكار
يأتي التشبيه في مقدمة وسائل التصوير الفني و 

                                                           
ورد في المقاييس )هام(: "وأما الهامة في الطير  (175)

فليست طيراً، إنما هو شيء كما كانت العرب 
تقوله، كانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا يدرك 
بثأره تصير هامة فتزقو، تقول: اسقوني، فإذا أُدرك 

". وينظر حول الموضوع: صورة بثأره طارت
 .34الحيوان والطير 

. وينظر: أوس بن غلفاء 31/3المفضليات  (176)
 حيث يجعل للهامة أماً تهويلًا لكبرها.118/12

الصورة الفنية مبياراً نقدياً: لـعبد الإله الصائغ،  (177)
 .15، 1987وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

، فهو يجسد (178)في الشعر العربي القديم
تعلق  ، ولعل(179)المرحلة الأولى من مراحله

                                                           
ا ننطلق في فهم يجدر بنا الإشارة هنا إلى أنن (178)

التصور الفني استناداً إلى ما يُعرف بالصورة 
البيانية التي كان التشبيه عمادها الأساسي في 
الشعر الجاهلي، إضافة إلى الاستعارة والكناية. 
ذلك أن بعض الباحثين يجعل عناصر التشكيل 
الشعري كلها من فكرة وشعور ولغة وموسيقا وخيال 

شعرية. ينظر: تنضوي تحت مصطلح الصورة ال
مفهوم الصورة الشعرية قديماً: للأخضر عيكوس، 
بحث في: مجلة الآداب بجامعة قسنطينة، الجزائر، 

. كما يجدر بنا التنويه إلى 71، 1995، 2العدد 
أننا لن نقف عند تفاصيل الصورة الفنية من حيث 
مصادرها ومعطياتها وأنماطها ونوعيتها وحجمها 

ف بالصورة الرمزية أو وأدواتها، أو ما بات يُعر 
التقريرية أو الذهنية أو الحقيقية، حيث تتشكل 
صورة دالة على خيال خصب على الرغم من أن 
الببارات حقيقة الاستعمال، إلا ما كان مفيداً، ولأن 
قسماً كبيراً من هذا ما مرَّ بنا في سياق الحديث 
عن الدلالات والموضوعات والرموز. ينظر في ذلك 

الصورة ة من مصادر عدة، ومنها: صفحات مختلف
الفنية في المفضليات )أنماطها وموضوعاتها 
ومصادرها وسماتها الفنية(: لــزيد بن محمد 
الجهني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة 

(، السعودية 57البحث العلمي، رقم الإصدار )
هــ.، والصورة الفنية في الشعر الجاهلي في  1425

د الحديث: لـنصرت عبد الرحمن، مكتبة ضوء النق
، والصورة في 1982، 2الأقصى بِّعَمّان، ط 

الشعر العربي: لـعلي البطل، والقصيدة الجاهلية في 
المفضليات، لــمي خليف، مكتبة غريب بالقاهرة، 

1989 . 
ينظر: دراسات في الشعر الجاهلي، لـيـوسف  (179)

 .74، 1981خليف، مكتبة غريب بالقاهرة، 
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الشعراء به أنه "يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه 
، ويحقق لهم من خلال أغراضه (180)تأكيداً"

الميل إلى ما يسميه نجيب البهبيتي المثالية التي 
يقصد بها "التسامي في تصور الأمور 
وتصويرها، والتعلق بالجميل من كل شيء، 
وإدراك العلاقة بين مظاهر الجمال في الكون، 

ها للتعبير عن البعض واختيار بعض
، أو ما يطلق عليه محمد النويهي (181)الآخر"

من أثر في "زيادة وعينا بحياتنا وتجاربنا، وفي 
الترقي بانفعالاتنا الحسية نفسها، إذ ينقلها من 
مجال الواقع العادي إلى مجال الانفعال الفني 

 .  (182)المتعاطف"
ر قد جسد شعراء المفضليات صور الطيل

وسيلة التشبيه من وسائل معتمدين على 
التصوير البياني، سواء أكانت بوصفها الطرف 
الأول، أي المشبه، أو بوصفها الطرف الثاني، 

 أي المشبه به:
 ر بوصفها الطَّرف الأول/ المشبهالطيأولًا:  
بما وقعت  الطيرشبَّه شعراء المفضليات  

عليه أعينهم في بيئتهم من عناصر توزعت على 
وما  ى تحتوي على عالم الإنساندائرتين؛ الأول

 .صور( 6يتحلّى به من هيئة خارجية وداخلية )

                                                           
كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري، تح علي  (180)

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
 .368، 1952إحياء الكتب العربية بالقاهرة، 

تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث  (181)
الهجري، لنجيب محمد البهبيتي، مطبعة دار الكتب 

 .82، 1970المصرية بالقاهرة، 
 .398اهلي الشعر الج (182)

الصامتة أما الثانية فتشمل عالم الطبيعة  
من نواقيس وقوارير وأقواس وما تزخر فيه 

 وملابس وأصول الشجر وأوراقها ودفعات المطر
والمتحركة من حيوان كالبهم والإبل  صور(، 7)

 .)صورتان( أو طائر الماء
دراستنا محور ولعل أول ما يستنتج من 

أن  المتعلق بموضوعات الطيور ورموزها الثاني 
شعراء المفضليات لم يفردوا حيزاً واسعاً لصورة 
الطير، بحيث تشكل وحدة معنوية مستقلة تنتظم 
في بنية القصيدة، ما عدا صورة النعام في 
مفضلية كل من علقمة بن عبدة وثعلبة بن 

أيضاً  محور يظهرلى أن هذا الصُعَير، إضافة إ
لم يأت بوصفه الطرف الأول أي  أن الطير

المشبه في عملية التصوير الفني إلا نادراً، 
ولعل السبب في هذا أن الحديث عنه لم يكن 

كما أشرنا إلى في أغلب الأحيان مقصوداً لذاته 
، وذلك ذلك في مقدمة حديثنا عن الموضوعات

ستأثر في عملية ما عدا النعام الذي كاد أن ي
التصوير الفني بوصفه الطرف الأول/ المشبه 
بعناية شعراء المفضليات، فقد ورد له ست عشرة 

 قد كانصورة، في مقابل صورتين للقطا والبوم. و 
 ،النصيب الأكبر من هذه الصورعلقمة بن عبدة ل

صور(،  3صور(، ولثعلبة بن صُعَير ) 8فله )
ن الأخنس ولمزرد بن ضرار )صورتان(، ولكل م

الطبيب  بن شهاب والمخبل السعدي وعبدة بن
هذا الإحصاء لصور النعام يؤكد و صورة واحدة. 

وصف " ما  ما ذهب إليه ابن الأعرابي من أنه
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نعامة إلا احتاج إلى علقمة بن ال أحد
 .(183)عبدة"

وتشخيص  الشعراء تجسيد لون النعاملقد أراد 
دقة ساقيه وضعف بنيته ومشيه المطمئن 

يل، وما يصدر عنه من أصوات، وما الثق
يتصف به من سلوك كالحذر والتوجس والخوف 
وما يحمله من مشاعر الأمومة، فتوسّلوا 
بالإنسان ليكون الطرف الثاني في عملية 
 التصوير الفني، وليكون معادلًا موضوعياً لذلك.

رار يذكر معاهد محبوبته  يقول مزَرِّد بن ضِّ
ها قطيع من سلمى التي خلت من أهلها فسكن

النعام الشبيه برجال الهند من حيث السواد 
والضمور، وهو يرعى شجر الغُلان والطّلح مع 

 :الثمرولده الظليم الشبيه برجل يجني 
دُ   رَعْلَـةٍ  كلُّ  بينَهـا تَرْعى مَـعَـاهِّ

 الـحَوافِّـــــدِّ  الـحوافي كـالـهـنـدِّ  غَـرابيبُ 
نِّ  بِّــــــذي تُراعـي   كـأَنَّـــــــهُ  عْـــــلاً صَـ الـغُــــلاَّ

د غيرُ  عُلَّـفٍ  جاني الـطَّلْحِّ  بِّذي     (184)عاضِّ
فقد "شبّه النعام لسواده ودقة ساقيه بالهند 
الحفاة المتقاربي الخطو، وقد يراد بالحوافد من 

لأن فيه  في التشبيه يكون له أحفاد، وهذا أدق
دلالة على كبر السن وضعف البنية ودقة 

ذا النعام يصاحبه فراخه تحيط الساقين، وأن ه

                                                           
الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني، تح إحسان  (183)

، 3عباس وزميليه، دار صادر ببيروت، ط 
2008 ،16/256. 

. ينظر شرح المفردات في 5 – 15/4المفضليات  (184)
 . 144الحاشية 

ى جانبه، وهذا ما نص عليه ع، وتر (185)به"
ل الذي جعله شبيهاً بجاني ثمر عْ بلفظ الصَّ 

 الطلح، فهو يرعاه ولا يقطع شجره. 
بن عبدة بالإنسان الفزع  علقمةويتوسل 

المروّع في تصوير سرعة الظليم بحيث كاد 
ظفره أن يشك عينيه، وكذلك بالإنسان الحذر 

ما أخذ يطوف حول أدحيّه مستكشفاً خشية عند
أن يكون هناك رقيب إنسي أو وحشي، وكما 
يلجأ إلى الروم الذين يتراطنون في قصورهم 
لإظهار إنقاض هذا الظليم ونقنقته لفراخه 

وبهذا يقدم صوراً  وزوجه التي أخذت تحفه،
 وذلك بقوله:   بصرية سمبية،

ـــمُــهُ  يَــكـادُ   مُـقْــلَـــتَـــهُ  ـــلُّ يَـخْـتـَـ مَـنْسِّ
ر   كَــأَنَّـــهُ   مَـشْـهُومُ  لِّــلــنَّخْـسِّ  حَــاذِّ

ــيِّّ  طَــوْفَـيْـنِّ  فَــطـافَ   يَـقْـفِّــرُهُ  بالُأدْحِّ
ر   كَــأَنَّــــــــهُ   مَـشْـهُـــومُ  لِّـــلــنَّــخْـسِّ  حَــــاذِّ

ــي   ـنَـــــقَــــــــــــــةٍ ونَـــقْــ بِّـإنْــقَـــاضٍ  إلـيْـهــــــا يُـــوْحِّ
ومُ  أَفْــــــدانِّـهــــــا في تـَــــراطَـــنَ  كَــمـــا  (186) الــــــرُّ
بن صُعَير أن ينهي صورة  ثعلبةويأبى 

النعامة دون أن يضفي عليها من سمات المرأة 
الأمومة ودلالاتها، فقد  وما تحمله من مشاعر

تلك النعامة التي جاءت مسرعة من شبه 
مرعى مشتاقة لحضن بيضها قبل هبوط ال

  الظلام بامرأة بقوله:   
ــبــاءَهـــــا الـظَّـــــلامِّ  مـعَ  عـلـيــــهِّ  فَـــبَـــنَــــتْ    خِّ

ــيَّــةِّ   ـيْــفِّ  فـي كـالَأحْـمَـسِّ رِّ  الـنَّصِّ  (187)الـحَاسِّ
                                                           

 .717الصورة الفنية في المفضليات  (185)
. ينظر شرح 28، 26، 23/ 120المفضليات  (186)

 .101ية المفردات في الحاش
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وواضح أنه يُخيّل إليه وقد غطت النعامة 
مكانة رفيعة أنها امرأة ذات  بجناحيها البيضَ 

فهي من الحمس، إضافة إلى جمالها فقد كشفت 
 رأسها ووجهها إدلالًا بحسنها.

وعندما أراد الأخنس بن شهاب أن يصور 
النعام في الديار الخالية، وهي مطمئنة تمشي 

لم يجد سوى إماء الحي المحتطبات  ببطء
العائدات وقت العشي إلى أهاليهن، وقد أعيين 

 قيل، بقوله: فهن يمشين بحملهن الث
  كَـــأَنَّـــهــــــــا الــنَّـــعَـــــامِّ  رُبْـــــــــدُ  بِّــهَــــــا تـَـظَــــــــــلُّ 

ـــى إِّمَــــــــــاء    ـيِّّ  تـُــزَجَّ ـبُ  بـالـعَـشِّ  (188)حَــواطِّ
ولقد استند شعراء المفضليات إلى عالمي 
الجماد والحيوان أيضاً لإظهار جوانب حسية 

من النعام، وهنا يتصدر علقمة بن عبدة  مختلفة
 هذه الصور أيضاً، حيث يقول واصفاً الظليم: 

 تـَـبَـيَّـــنُـــــــــــهُ  لَأيــــاً  الـعَـصــا كَــشَــقِّّ  فُــــوهُ 
 مَـصْلُومُ  الَأصْــواتَ  يَـسْـمَعُ  مَــا أَسَـــكُّ 

ـــاعـــة   ـــيِّّ   وَضَّ ـصِّ ـرْعِّ  كَــعِّ  ـــؤُهُ جُـؤْجُ  الـشِّّ
وْضِّ  بِّـتـَنــاهي كَــأَنَّـــهُ   عُــلْــجُـــــومُ  الــرَّ

ـسْـكِّـلٍ  إلى يَــأْوي   ـلُـــهُ  زُعْــــــرٍ  حِّ  حَـــواصِّ
كْــنَ  إذا كـأَنَّـهُــنَّ   جُــــرْثـُــــــــــــــــوْمُ  بَــرَّ

  جُــــــؤُهُ وجُـــؤْ  جَـــنَــــــاحَـــيْــــــــــهِّ  كَـأَنَّ  صَــعْــــــل  
 (189)مَــهْجُــومُ  خَــرْقَــاءُ  بِّــهِّ  أَطَــافَــتْ  بَــــيْـــــت  

                                                                                   
ينظر شرح المفردات في . 24/14المفضليات  (187)

 .   103الحاشية 
. تزجى: 41/3الأخنس بن شهاب: المفضليات  (188)

تساق. الحواطب: اللاتي يحملن الحطب، وإنما 
خص العشي لأن الإماء المحتطبات يرجعن فيه 

 إلى أهاليهن.  

وواضح أنه يرسم صورة فم الظليم، فهو 
لاصق ليس بمفتوح، إذ لا تكاد ترى شدقه، ولا 

خفائه شق في  تستبين ما بين منقاريه، كأنه من
عصاً، ويرسم صورة عدوه السريع المتنوع، فيلوح 

س تارة كعود الغناء، وتراه تارة أخرى صدره المقو 
مثل البعير الطويل المطلي بالقطران الذي يسرع 
في عدوه، أو طائر الماء في آخر الروض، وكما 

اللاصقة  يرسم صورة لفراخ النعام المجتمعة
فيستعين بصورة أصول الشجر التي  بالأرض،

تسفي عليها الرياح التراب، ويجتمع إليها ما 
اح حتى يغيبها، فتكون أكثر تسفيه تلك الري

، وينهي (190)إشراقاً مما حولها من الروابي
صوره بمشهد الظليم وقد أرخى جناحيه الشاعر 

ونشرهما على بيضه، فبدا كأنه بيت شعر أو 
صوف تصلحه امرأة خرقاء فمتى ترفعه يسقط، أو 

 إذا ما رفعته من جانب يسقط من جانب آخر.  
لجماد أيضاً بن صعير بعالم ا ثعلبةويتوسل 

 :ش النعام وتناثره، ولإبراز سرعتهسقوط ريلإظهار 
ــحَـــةٍ  يَــبْـــري  ــــا يُــسـاقِّــطُ  لِّــرائِّ ــ  رِّيْــشَـهـ

ــــاطَ  الــنَّـــجَــــاءِّ  مَـــرُّ  ــقَـ ــرِّ  لِّــيْـــفِّ  سِّ  الآبِّ
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 .101اشية المفردات، الح
من الجدير ذكره ما أورده محمد النويهي: الشعر  (190)

من تصوير فراخ النعام  372 – 371الجاهلي 
بأصول الشجر من أنه "أولًا حسي دقيق يصور 
لصوقها بالأرض، وما يكسو أجسامها العارية من 
تراب الأرض، ثم هو معنوي يصور ضعفها 

 وعجزها وقلة حيلتها". 
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ــــا ــرَوَّحَـ ــ ــتَــ ــذِّ  بِّـشَــــدٍّ  أُصُـــلاً  فَــ ــ ــ ــهْــ  بٍ مُـ
ــــرٍّ  ــ ــــــوبِّ  ثَــ يِّّ  كَــشُــؤُبـُ ــــرِّ  الـعَـشِّ ــ ــ  (191)الـمـــاطِّ

فهو يصور سقوط ريش النعامة من شدة 
عدوها بليف النخلة المتساقط، وكذلك سرعة 
الظليم والنعامة وهما يسارعان إلى بيضهما 

 بسرعة دفعة مطر شديدة. 
الـمخبَّل السعدي في وصف صاحبته،  يأتيو 

يَّة والصحيفة والدّرةإلى  إضافة ، إلى ذكر البَرْدِّ
بيضة النعام التي أخذ الظليم الذي تكاثف عليه 
الريش فأشبه الكساء الخلق الملقى، بضمها 

 :بجناحيه ناشراً الدفء والحنان
   وأَدْفَـــــأَهــــــــا قَــرائِّـــنَــهــــــــــــا سَــبَـــقَـتْ 

ــــــــــــــــدْمُ  كــأَنَّـــــــهُ  احِّ الــجَـــنَـــ قَــــــرِّدُ   (192)هِّ
ومن التوسل بالحيوان لتصوير النعام ما جاء 

من تصوير أولاد النعام في  عبدة بن الطبيببه 
مكان خصب، وقد اختلطت بالبقر الوحشي 

 :الأغنام للدلالة على الكثرة، حيث يقول   صغارب
ـيـطـانِّ  أَطْــفَــالَ  كــأَنَّ  ــامالـنَّـعـ خِّ ــه ــ ــ ــ  بـ

ــهْــم    ــهُ  بَـ ــانُ  مُــخَالِّــطُــ  (193)والــحُــولُ  الـحَــفَّ
ويضاف طائر القطا والبوم إلى النعام الذي 
تبوأ المكانة الأولى كما رأينا بوصفه الطرف 

القطا بصورتين،  وقد انفردالأول/ المشبه، 
                                                           

ينظر شرح المفردات،  .13_ 24/10المفضليات  (191)
 .103الحاشية 

. سبقت قرائنها: يقول: هي 17/ 21المفضليات  (192)
أول بيضة باضت النعامة. قرد الجناح: يريد ذكر 
النعام. والقرد: المتكاثف من الريش. الهدم: الكساء 

 الخلق الملقى، جمعه أهدام وهدوم. 
يط، وهو 26/59المفضليات  (193) يطان: جمع خِّ . الخِّ

 اعة النعام. البهم: أولاد الغنم. جم

عدي  يصف طريق سفره الأولى للـمُخَبَّل السَّ
ويل الذي يضل فيه المسافر، وما فيه المقفر الط

 :، بقولهمن حفر القطا
ـنَ  لِّـلـقـــــارِّبـــاتِّ     نُـــقَـــــــــــــــــــر   الــــقَـطَــــــــا مِّ

قْـــــمُ  كـأَنَّــهـــــا حـافَـــتـَـــــيْــــــهِّ  فـي  (194)الـــرَّ
فهو يصور حفر القطا وأفاحيصها لتبيض فيه 

ديرة من الرمل وغيره للدلالة على بالمواضع المست
بعد هذا الماء ، ومن ثم الدلالة على بعد الرحلة 
وطول الطريق، فالقطا تقصد الماء، ولكن لا 
تلحقه فتبيت في الطريق، وتعرس فيه. وأما 
الصورة الثانية فهي لعبدة بن الطبيب، وتحمل 
الدلالة نفسها على بعد الطريق في فلاة واسعة، 

فيها بيضها الذي يبدو في  تضع بحيث إن القطا
 أفاحيصه كأنه قوارير صغار ملئت زيتاً:

 قُـبَـصـاً  الـقَـطـا بَـيْـضَ  حَــولَـهُ  تـَرى  نَــهْــجٍ  
ـــيْــــــــصِّ  كـأَنَّـــــــهُ  ـــيْــــــــــــــــــــــــــلُ  بِّـالَأفـاحِّ  الـحَـــــواجِّ

ــــــــــلُ    مُــجَـــــــــــــــرَّدةً  زَيْــــتـــــــاً  مُـلِّــئَـــــتْ  حَــــواجِّ
ـــنْ  عـلَــيْــهــنَّ  لَــيْــسَـتْ  ـيـــلُ  خُــوصٍ  مِّ  (195)سَـواجِّ

                                                           
. القاربات: التي تقرب الماء، 21/23المفضليات  (194)

والقرَب: أن يكون بينها وبينه ليلة. النقر: الحفر 
التي ينقرها الطائر ليبيض فيها. الرقم: الدارات، 

 وهي المواضع المستديرة من الرمل وغيره. 
ي . النهج: البين، أ15 – 26/14المفضليات  (195)

الطريق. القبص: جمع قبصة، وهي ما أخذ 
بأطراف الأصابع. الأفاحيص: جمع أفحوص، وهو 
الموضع الذي تبيض فيه القطا. الحواجيل: 
القوارير، والواحدة: حوجلة. مجردة: أي أن هذه 
القوارير مجردة ليس عليها غلف. السواجيل: جمع 

 ساجول وسوجل، وهو الغلاف.
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للدلالة على  سمبية ويخصّ البوم بصورة
قد  المرقش الأكبرفلاة غبراء موحشة كان  

قطعها، ويتوسل هنا بصياح البوم الذي يخيل 
س بعد فترة من صوت النواقيشبيه بإليه أنه 

 :الهدوء، حيث يقول
  حَــولَـنـــــــــــا الـبُــــومِّ  مــنَ  تـَــــزْقَـــاءً  وتـَــسْــمَــعُ 

بَـتْ  كَــمــا      (196)الـنَّواقِّيسُ  الـهُـــدُوء بـعْـدَ  ضُرِّ
 ر بوصفها الطرف الثاني/ المشبه به و ثانياً: الطي

لئن كان ورود الطير بوصفه الطرف الأول/ 
به في عملية التصوير الفني قليلًا، واقتصر المش

بالدرجة الأولى على النعام، ومن ثم القطا 
والبوم، فإنه ورد بوصفه الطرف الثاني/ المشبه 
به بكثرة، واشتمل على أنواع الطير كافة من 

النعام هنا أيضاً تبوّأ  وقدأليفة وصغيرة وبرية، 
 المكانة الأولى من حيث الانتشار والكثرة. 

د ورد الطير بوصفه طرفاً ثانياً في لق
موضوعياً التصوير الفني للشعراء ليكون معادلًا 

توزَّع  الذيلطرف الأول معبِّّراً عن معان عدة ل
على الإنسان والحيوان كالإبل والخيل والظباء 
على نحو متقارب، إضافة إلى الجماد الذي ورد 

 مرة واحدة.
نسان المعاني المتعددة المتعلقة بالإ وتأتي

التي كان الطير بوصفه الطرف الثاني/ المشبه 
لها للدلالة على به يمثل فيها معادلًا موضوعياً 

الرجل من حيث السرعة وشدة العدو والخوف 
والهرب من الأعداء، أو سرعة انقضاض 
الفرسان على أعدائهم، وعلى كثرتهم، إضافة 

شيبه صلعه و إلى دوام حزن الرجل وحدّة نظره و 
                                                           

 . 47/9المفضليات  (196)

وله دون فعله، وضعف جسم من كان وق وشبابه
، وكذلك للدلالة على صغير السن من الأولاد

المرأة من حيث إبراز لون بياضها وتقارب 
 خطوها وملاحتها. 

لقد أراد الشاعر تجسيد سرعة الإنسان الذي 
أيقن ألا سبيل للنصر على عدوّه، وكان لا بدّ 
من التفكير بوسيلة للنجاة، فكان اعتماده على 

يصور تأبّط شرًّا جريه وشدّة عدْوه، وهذا سرعة 
فانقلب إلى ما يُضرب  له خصومه ملاحقة

و، إلى ظليم مسرع أخذ دْ المثل به في سرعة العَ 
)كـأَنَّـمـا حَـــثْـــحَـــثـُـــوا   :بقوله ريشه يتناثر ويتكسر

مُـــــــــهُ( ــا قَــــوَادِّ  .(197) حُــصًّ
جاته من يفخر بن لةعْ الحارث بن وَ وهذا  

أعدائه الذين كانوا يلاحقونه، فقد انقلب إلى 
عقاب كاسر في حالة الانقضاض على 

، ويتوسع في تصوير هذه العقاب (198)صيده
، فهي سوداء ابتل ريشها بسبب المطر الغزير

فأخذ تسرع إلى وكرها، وكما يفخر بهروب قومه 
، فقد انقلبوا إلى في المفضلية نفسها ونجاتهم

 لعدو يلاحقه فارس: نعام متواتر ا
 

                                                           
. حثحثوا: حركوا. القوادم: ما  1/6لمفضليات ا (197)

ولي الرأس من ريش الجناح. والحص: جمع 
أحص، وهو ما تناثر ريشه وتكسر، وهو الظليم 

 ذكر النعام. 
لعله من الواضح أن العقاب هي المعادل  (198)

الموضوعي للشاعر، وليس النعام كما ذُكر) ينظر: 
(، 89النعام في المفضليات والأصمبيات، ص 

ذلك أن النعام أصبح معادلًا موضوعياً لقوم 
 الشاعر في البيت الثالث.
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ـثْـــلَــــــــهُ  الـنَّاسُ  يَــرَ  لَـــم نَــــجَـــاءً  نَـجَـــوْتُ     مِّ
ــــي ـنْـــدَ  عُــقَـــاب   كَـــأَنِّّ ـــرُ  تـَــيْــمَـنَ  عِّ  كـاسِّ

 رِّيشَـــــهَـــــــا لَـــبَّـــــــــدَ  سَـفْـعَـــــــاءُ  خُـــــدَارِّيَّـــــة  
ــن ــيْــبَ  ذُو يَــوم   ــلِّّ الـطَّ  مِّ ـــرُ  أهَــاضِّ  مَـاطِّ

  دُونَـــنَــــا حُـــذُنَّــــــةُ  حَــالَــــــتْ  وقَــد كَـأَنَّـــــــــــا
 (199)مُــتـَــــــــواتِّــــــــــــــــــــــرُ  فَــــــارس   تـَـــــــــلاهُ  نَــــعَــــــــام  

 وليجسّد الشاعر خوف الإنسان وجبنه
وسرعة فراره أمام عدوّه، فقد توسلوا بطير 

 أوس بن غلفاء:الحبارى والنعام أيضاً، كقول 
ــــنْ  أَسْــــلَـــحَ  تـَــــرَكُــوكَ  وهُــمْ    حُــبــارى  مِّ

 (200)نَــعَـــــامِّ  من وأَشْـــــــرَدَ  صَــقْــــرًا رأَتْ  
وواضح أنه يعير أحدهم بهزيمته وجبنه 

كالحبارى يلاحقها صقر، فلا  وخوفه مصوراً إياه
، وكما (201)اة تملك إلا أن تسلح عليه طلباً للنج

يضفي عليه صفة الشرود وسرعة التفرق 
 . (202)الهارب صوّره كأنه النعاميف

                                                           
ينظر . 4 – 32/2الحارث بن وعلة: المفضليات  (199)

 . 128شرح المفردات في الحاشية 
 . 118/10أوس بن غلفاء: المفضليات  (200)
، ووحدة )الحبارى( 26ينظر ما جاء في الحاشية  (201)

 في المحور الأول من دراستنا.
: 1/254ورد في المعاني الكبير لابن قتيبة  (202)

"ولخفة النعامة وسرعة طيرانها وهربها، قالوا في 
المثل: )شالَتْ نعامتهم(، و)زَفَّ رَأْلُهم( ، إذا هلكوا". 
وينظر قول ذي الإصبع العدواني: المفضليات 

)أزرى بنا أنَّنا شالَتْ نعامتُنا( في سياق  31/2
عم له. وهنا يجدر  تصوير الشقاق بينه وبين ابن

ذكره أنه لا يمكن إطلاق حكم شامل بالقول "إن 
النعام كان معادلًا للرجل في الجبن والخوف 
والهرب، فكان مثالًا للجبن الذي يهجو من خلاله 
الشعراء أعداءهم، ليكون نقيض النعام مصدر فخر 

ولقد كان الطير معادلًا لسرعة الإنسان في 
المرقش انقضاضه على عدوّه أيضاً، كقول 

  :الأكبر
ـثْـلَ  فـانْــقَـضَّ  ـقْـ مِّ  يَـــقْـدُمُــــــهُ ِِّ  ـــــــرالـصَّ

نِّ  جَـيْـش       ـرَيْتفِّ  كَــغُـــلاَّ  (203)لِّـــهَـــــــــمّْ  الـشُّ
ولتجسيد صورة الجمع وكثرة الانتشار فقد 
شبه الشعراء كتيبة الجند المقاتلة بالطير، وهذا 
ضَمْرة بن ضمرة يفخر بصدّه مثل تلك الكتيبة 

 وتفريقها، بقوله:
ـلَـةٍ   رْدَهــا نَـهْنَــهْــتُ  كـالـطَّـــيْــرِّ  ومُـشْـعِّ  وِّ

ــي الـجَــبَــانُ  مَــا إذا  عِّ  (204)عَــانِّـــدُ  وَهْــوَ  يَـــدَّ

                                                                                   

وعز للشاعر والقبيلة".ينظر: النعام في المفضليات 
ولعل الأقرب إلى  .137والأصمبيات، ص 

الصواب القول كما ذكرنا أن النعام كان معادلًا 
موضوعياً للسرعة المجردة التي يحددها السياق، 
سواء أكانت متعلقة بفخر أم ذم، فمن الواضح أن 
تأبط شراً وغيره كان في حالة الفخر بما يتصف به 
من عدْو سريع، وهذا ما تم تأكيده بحق عندما تم 

من أن  124ر نفسه، ص التطرق في المصد
"صورة النعام في هذه اللوحات الفنية التي رسمها 
الشعراء الصعاليك لعدوهم وسرعتهم، وشكلت 
مظهراً من مظاهرر حياتهم، هي صورة النجاة 
والرجولة، فلم يمت أحدهم أو يسقط على طريق 
الفرار فالنعام علمهم كيف يستخدمون هذا السلاح، 

لتي كانت تخلف المذلة سلاح الحياة في معاركهم ا
والانكسار لعدائهم، وتحمل لهم بالمقابل نشوة 

 الانتصار والفرح بسلامتهم، والفوز بمكاسبهم".  
 . 54/22المفضليات  (203)
. ينظر شرح المفردات في 93/1المفضليات  (204)

 . 13الحاشية 
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ء الدلالة على حدة نظرهم وعندما أراد الشعرا
 ربيعة بن مقرومكقول توسلوا بالطير،  وذكائهم

يفخر بصعوده أعلى الجبل يرقب تحركات 
 :طاميالأعداء مشبهاً نفسه بالق

   أَصـيْــلــــةٍ  جُــنْــحَ  أَوْفَـــيْـــتُ  ومَـــرْبـأَةٍ 
 (205)امَـرقبـــ القَطاميُّ  أَوفى كما عليها

ولتصوير الشعراء بالغ حزنهم على فراق 
 أحبتهم، وحنينهم الدائم على من فارقهم، فقد

توسّلوا بقصص ذات طابع رمزي أسطوري 
حر،  شبهوا أنفسهم بالورقاء تدعو ساق عندما
 :بن منقذ المراركقول 

هْــــرَ  أَنـــــا مَـــا كْـــــــرَهـــــــــــــا بِّــنَـــاسٍ  الــــدَّ   ذِّ
 (206)حُـــــرّْ  سـاقَ  تـَدْعُــو وَرْقَــــاءُ  غَـــدَتْ  مــا 

فالشاعر "يشبه نفسه في دوام تذكره بدوام 
تذكر الورقاء )القمرية( ذكرها، وهذا الرمز الذي 

لى الديمومة مبني على أسطورة يعلّل بها يشير إ
العرب سبب نواح القمري بأنها لفقد ذكرها تظل 

، ولعل هذه الأسطورة هي نفسها دائمة النوح
أسطورة )دعاء الهديل( التي يعلل بها بكاء 

                                                           
. ينظر شرح المفردات في 113/15المفضليات  (205)

ة بين قوة النظر . وفي تفسير الصل140الحاشية 
ورمزية الطيور يرى عبد الله الطيب أنه ليس بعسير 
على الفكر إدراك ذلك أن "العرب قد كانوا أهل 
صحراء يطلب فيها الورد من أماكن بعيدة. وقد 
كانوا يشاهدون ورود القطا، وضروب الحمام 
وتنقلها السريع من مورد إلى مورد. ولا يخفى ما 

ده من قرابة قريبة". ينظر: بين هذا وقوة النظر وإبعا
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 

3/161. 
 . 16/95المفضليات  (206)

شبهوا أنفسهم بالحمام  فقد ،(207)الحمام أيضاً"
الذي يستمر في نواحه فيحدث ما يحدث من 

بن نويرة مبرزاً  متممكقول شقوق في الصدر، 
 :نواحه الدائم على فراق أخيه

ـــــرَنِّــــي عَـيْــنَــايَ  رَقَــأَتْ  إذا  بِّـــــــهِّ  ذَكَّ
 وُقُـــــوعُ  الغُـصُـــونِّ  في تـَنَـادَى حَــمَـــام  

يْـــلاً  دَعَــوْنَ    لِّــمَـالِّكٍ  فاحْـــتـَــزَنْـــتُ  هَــدِّ
ــدْرِّ  وفـي  (208)صُــــدُوعُ  عَــلَــيْــه ــدٍ وَجْ  من الصَّ

ولإبراز ما أصاب الشعراء من صلع في 
 بشررؤوسهم فقد توسلوا بأفحوص القطاة كقول 

بن أبي خازم موضحاً لمحبوبته أن السبب لا 
 :يعود إلى جز ناصيته فلم يكن أسيراً 

  ذُؤَابَـتِّــــــي الـقَطـــــاةِّ  كـأُفْـحُــوصِّ  رَأْتْـنِّي
ـــمٍ  مِّن ــهـــامَـسَّ  ومــا   (209)يَسْـتـَثِّــيْبُـهـــا مُـنْــعِّ

وكذلك توسّل الشعراء بالغراب عندما كانوا 
يتذكرون شبابهم، وما كانوا يتحلّون به من سواد 

 الشعر، كقول المرقش الأكبر:
ــنِّ  فـإن ـيْـبُ  يُــظْعِّ بابَ  الشَّ   تـُرَى  فَقَدْ  الشَّ

ــتِّـي بهِّ    (210)غُـــرابُــهــــا عَـنْـهــــا يُـــرْمَ  لــم لِّـــمَّ
القول  طير البوم لتجسيدصياح كما توسّلوا بو 

بن أبي  سويددون الفعل في الإنسان، كقول 
كاهل معرِّضاً بصاحبه المنافق الذي يغتابه دون 

 :التمكن من إيقاع الضر به
 

                                                           
 .166الصورة الفنية في المفضليات  (207)
. رقأت: ذهب دمعها. 8 – 68/7المفضليات  (208)

 احتزنت: افتعلت من الحزن. الصدوع: الشقوق.
 . 96/7المفضليات  (209)
 . 53/3يات المرقش الأكبر: المفضل (210)
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ـــرْنِّــــي لَــــمْ  ــــدَنِّـــي أَنْ  غَــيْـــــرَ  يَــضِّ   يَــحْسِّ
ـثْـــلَ  يَــــزْقُـــو فــهْـو ــوَعْ  يَـــــزْقُــو مـــا مِّ  (211)الـضُّ

لوا بطير الحبارى الذي تفرق شعره  وتوسَّ
وتناثر ريشه ليكون معادلًا موضوعياً لولد أرملة 

 :بن نويرة متـمـمأشعث ضبيف الجسم، كقول 
  ـــــلٍ مُــحْــــثـَــــ بأَشْـعَــــثَ  تـَمْـشــــي وأَرْمَــلَـــةٍ 

 (212)تَضَــوَّعـــا قـد رأسُـــهُ  الــحُـبــــارى  كَـــفَـــرْخِّ 
ولقد كانت أنواع من الطير كالقطاة والنعام 
معادلًا موضوعياً للدلالة على بعض جماليات 
المرأة من لون بياضها وتقارب خطوها وملاحتها 
وحسنها. وهذا المرار بن منقذ يتوسل بطائر 

قارب خطو المرأة وثقل القطا للدلالة على ت
مشيتها ولطافتها ، إضافة إلى تشبيهها بالغمام 

 والدمية، حيث يقول:
يْـبـاتِّ  الـمَشْـيِّ  قُـطُـفُ   الــخُـطـــى قَـرِّ

نـــاً  ـثـــلَ  بُـــــدَّ ـــــــرّْ  الــغَــمَـــــــامِّ  مِّ  الــمُــزْمَـــخِّ
  الـــقَـــطـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــاءِّ كَــــتـَـــقْـطَـــــــ يَـــــتـَـــــزَاوَرْنَ 

ــمْــنَ    (213)مُـــــرّْ  غَــيْــــرَ  حُــلْــــواً  الـعَـيْـشَ  وَطَــعِّ

                                                           
. يزقو: 40/72سويد بن أبي كاهل: المفضليات  (211)

 يصيح.
. الأشعث: المتلبد الشعر، 14/ 67المفضليات  (212)

عنى به ولدها. المحثل: الذي أسيء غذاؤه.تضوع: 
تفرق، أراد شعره. وجاء في المعاني الكبير لابن 

: "وشبهه بفرخ الحبارى، لأنه قبيح 1/222قتيبة 
 عر".المنظر، منتف الش

. قطف: جمع 60 – 59/ 16المفضليات  (213)
قطوف، وهي المتقاربة الخطو. المزمخر: المرتفع، 
وإذا ارتفع الغمام رق وصفا وابيض. تقطاء: من 
القطو، وهو تقارب الخطر. ومن التفسير الصائب 
في قول الشاعر، أنه "استعمل التقطاء ليدل على 

للدلالة على بياض المرأة ويتوسل آخرون 
التي خالطت بياضها  بيضة النعام المكنونةــ"ب

صفرة، إما من الكنّ، وإما من ضوء الأصيل 
هذا أشبه لأن الظليم ... يقصد سطع عليها، و 

 (214)بيضه أصيلًا يبادر إليه غروب الشمس"
الذي حشد إضافة إلى  المخبل السعدي كقول

بيضة النعام الدرّة والدمية، وهي العناصر الكونة 
 :لصورة المرأة التمثال أو النموذج

عْـــصِّ  بَــيْــضَــةِّ  أَو ـعَــتْ  الـتــي الــدِّّ  وُضِّ
ـهـــا لـيـس الأرضِّ  في  (215)ُِ  حَــجْـــــمُ  لِّـــمَـــسِّّ

إلى جانب  الأسود بن يعفروكذلك يضيف 
بيضة النعام البدر والدمية في تصويره النساء 

 :البيض الحسناوات، فيقول
ــيْـــنَ  والـبِّـيـضُ     كَـــأَنَّـــهـــــا الـقُـــــلُــــــوبَ  يَـــرْمِّ

ـــيُّ    (216)وجَــــمــــــــادِّ  صَــريـمـــةٍ  بَـيْـــنِّ  أُدْحِّ
                                                                                   

بذكر  ما تفعله القطاة من اختلاس قدميها، ثم فرع
ما هن فيه من نعمة ليسبغ إيحاء غزلياً خاصاً على 
التهادي. والتقطاء فيه الإشعار بخلو البال وزهو 
الجمال وارتياد الهوى وخلاب الفتنة". ينظر: المرشد 

 .3/355إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  (214)

دراسة مفصلة . وهذا يتوافق مع ما ورد في 3/431
حول النعام من أن النعام كان معادلًا موضوعياً 
"للمرأة في الجمال والحسن والستر والصيانة، فكان 
لون بيض النعام المائل إلى الصفرة من أجمل 
الألوان التي تغنّى بها العربي في وصف 
المعشوقة". ينظر: النعام في المفضليات 

ذه . ويُذكر أن تم تأكيد ه137والأصمبيات، 
الصفة في نعت الحور العين، بقوله تعالى: "كأنهن 

 .  49بيض مكنون". القرآن الكريم، الصافات 
 .21/6المفضليات  (215)
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هذا، ولم يقتصر شعراء المفضليات في 
تصويرهم الفني للإنسان على الطير الحقيقي 
ليكون معادلًا موضوعياً للمعاني التي يريدونها 
كما رأينا، وإنما توسّلوا أيضاً بما كان شائعاً 

متعلقة بالطير، كطير  لديهم من معتقدات قديمة
أس القتيل _ حسب الذي كان  يخرج من ر  الهام

زعمهم _ يصيح عند رأسه نادباً حتى يؤخذ 
 أوس بن غلفاء:بثأره. يقول 

 حـتَّى الــرَّأْسِّ  ذاتَ  ضَـرَبُــوكَ  وهُــــمْ 
مَـــــاغِّ  أُمُّ  بَــــــدَتْ  ـظــــامِّ  مـن الــدِّّ  الـعِّ

 عـليــــهمْ  نَـشَـــزَتْ  يَــأسُــونَـهـــا إذا
 هَــــــــــــــــــــامِّ  أُمُّ  الَأصَــــابِّــعِّ  ـــــــةُ شَـــرَنْـــبَــــــثـَــ

ــلْــــــــــــــــــدَ  أنَّ  علــيــــكَ  فَــــمَـــنَّ   وَارى  الـجِّ
 (217)الــطَّــعـــــامِّ  وإحْــــــــــــرامُ  غَـــثِّـــيْــــثـَــــتـَـــهــــا 

فالشاعر يتوسل بالتشبيه عندما أراد تصوير 
ت هامة خصمه بأم هامة ليبرز شجة أصاب

غلاظة أصابعها وهول منظرها، وأضفى عليها 
الحركة، ذلك أنهم عندما أرادوا معالجته طلعت 
عليهم، ولولا الجلد الذي يغطيها ومنعه من 

عن انتفاض جرحه  الشراب لبرزت عليهم كناية
 وموته.

                                                                                   
. ينظر شرح المفردات في 44/26المفضليات  (216)

 .159الحاشية 
. ضربه ذات الرأس: 13-118/11المفضليات  (217)

أصاب أم رأسه. أم الدماغ: الجلدة التي تحيط 
وتجمعه. يأسونها: يعالجونها. نشزت: بالدماغ 

ارتفعت. شرنبثة: غليظة. غثيثها: ما فسد منها. 
إحرام الطعام: منعه من شرب الماء، وكانوا يمنعون 
من به جرح وترجى حياته أن يشرب الماء لئلا 

 تنتفض جراحه فيموت.

أما المعاني المتعلقة بالحيوان من الإبل 
لمعاني التي كان الطير والخيل والظباء، وهي ا

بوصفه الطرف الثاني/ المشبه به معادلًا 
موضوعياً لها، فهي تدل على شدّة العدْو 
وسرعة الانقضاض، تقارب الخطو، والدقة 
والصغر، وتغريد الصوت، والجمع والكثرة. ولقد 

ت على الإبل والخيل على لااقتصرت هذه الدلا
(، مرة 11مرة، الخيل  12الإبل )نحو متقارب 

  إضافة دلالة واحدة تتعلق بالطير بوصفه المشبه.
لقد استأثرت الناقة باهتمام الشعراء الذين 
اتخذوها وسيلة لسفرهم وتفريج همومهم 

أبرز الصفات من  السرعة ، وكانتوتسليتهم
دوها في تصويرهم لها، المطلوبة فيها التي جسّ 

لًا موضوعياً دلالياً كان النعام من الطير معادو 
بير عنها، ذلك أن "الظليم معروف بالسرعة للتع

حتى إن الخيل لتعجز عن إدراكه، مما حدا 
بالشعراء أن يستغلوا فيه هذه الخصلة، فشبهوا 

   : (218)به نياقهم أسوة بالحمار والثور الوحشيين"
 فِّـــــتـَــانِّــهــــــــا وفَـضْـلَ  عَــيْـــبَــــتـَـهـــا وكَــأَنَّ 

ــن انِّ فَــنَــــنَـــ  (219)نَـافِّـــــرِّ  ظَـــلِّــيْـمٍ  كَــنَــفَــي مِّ
ب   كـأَنَّـهــا مُــــــــــــــــهُ  زُعْـــــر   خاضِّ  قَـــــــوَادِّ

 (220)وتـَـنُّـــــــــومُ  شَــري   بِّـالـلِّـــوى  لَـــهُ  أَجـنَــــى
 

                                                           
 .127 الصيد والطرد في الشعر العربي (218)
. العيبة: 24/9ثعلبة بن صعير: المفضليات  (219)

وعاء من جلد  يكون فيه المتاع. الفِّتان: غشاء 
للرحل من جلد. الفنن: الغصن. كنفا الظليم: 

 جانباه، وأراد جناحيه.
 .120/18علقمة بن عبدة: المفضليات  (220)
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ــــب   مُــلَــيْـــحَــــةَ  بِّــلِّـــوَى  وكَــأَنَّـهـــا  خــاضِّ
 (221)غَــيْــهَــبَـــــــــا تـُـــبَـــاري  نِّــقْــنِّــقَــــة   ــقَّــاءُ شَ 

 مَــذْعُــــــــورة   قـلْـــــتَ  أَقْــبَـــلَــــــــــتْ  إذا
مْـــدِّ  من  (222)ذَمُــــولا هَـيْــقـــاً  تـَلْــحَــقُ  الـرُّ

  ـــةٍ ضـالَ  فَـــرْعِّ  عَنْ  الـبَـكْــرِّيِّّ  ابنـــةُ  رَمَــتْــكَ 
 (223)نَـعـائِّــمــــــــا يُـخَـلْـــنَ  خُــوص   بِّــنـا وهُـــنَّ 

قد يجمع الشاعر بين النعام والقطا التي ترد و 
ناقته والمبالغة في الماء عطشى لإبراز نجابة 

  :تصوير سرعتها
 ناقَــتِّـي كـالـنَّـعَـامَـةِّ   وباتـَتْ  فَـبِّـتُّ 

 وقُــتـُـــودُهـــــــــــــــا يصَـفْـنَـتِّ  عـليـهـــا وبـاتـَتْ 
  تـهالكاً  الرَّخاء في منها تـَهالَكُ 

 (224)اوُرُودُهـــ حانَ  الـجُونِّ  إحــدى تـَهالُــكَ  
يعتمد في البيت الثاني على نمط من  فهو

التشبيه دون أداة لإعطاء مزيد من الإيحاء 
بسرعة ناقته، وهي صورة تقترب إلى "دائرة 

يحاول الشاعر من خلالها  الصنعة اللفظية التي
أن يبرز قدراه اللغوية، فيأتي بالمصدر والمفعول 

                                                           
. اللوى: ما 82/4مُرّة بن همام: المفضليات  (221)

 انعطف من الرمل. مليحة: موضع. 
. الرمد: 10/20ت بشامة بن عمرو: المفضليا (222)

 النعام. الهيق: ذكر النعام. الذمول: المسرع. 
.الخوص: 56/2: المفضليات المرقش الأصغر  (223)

ولعله أراد  الإبل الغائرة العيون من جهد السفر،
 الضمور أيضاً.

. التهالك: 28/11المفضليات المثقب العبدي:  (224)
شدة السير والاجتهاد فيه. الرخاء: الاسترخاء. 

 : القطا.الجون 

المطلق مؤكداً الصورة التي يرسمها عن طريق 
 . (225)هذا التكرار اللفظي"

ولقد أضاف الشعراء صفة تقارب الخطو 
وتتابع المشي إلى جانب السرعة، وكان النعام 

  :معادلًا موضوعياً للتعبير عن ذلك
 مَـكارِّهـهـــا عـلـى الـرِّكـابَ  أُنْـضَـي

 والـوَضْـــعِّ  الـمَشْـيِّ  بَـيْـنَ  بِّــزَفِّــــيْــف
  مُـصَــلَّــــمَــــــــــةٍ  نِّـــــقْــــــنِّــــــــــــقَـــــــــــةٍ  بِّــزَفِّـــــيْــفِّ 

 (226)ــرْعِّ قُـــــــ نَـــقــانِّــــــــقٍ  بَـــــيْـــــــنَ  قَــــرْعَــــــــــــاءُ 
وكذلك يتوسل الشعراء بالنعامة لتصوير 
تقارب ركبتي الناقة اللتين يصك بعضهما 

  فهي:بعضاً، 
عْـلِّـبَــــــــــةٍ  صَـكَّـــــــــاءَ     استـــدْبَـــــرْتـَهــــــا إذا ذِّ

ـلْـــــــــــــــــــــــواع اسـتـَقْبَـلْـتـَـهــــــا إذا حَــــرَجٍ    (227) هِّ
كان من المألوف والبدهي أن يفخر  ولقد

سليط الضوء تالشعراء بإبلهم مبرزين نجابتها ب
                                                           

 .278القصيدة الجاهلية في المفضليات  (225)
. 8 – 122/7المفضـــــــليات بشــــــامة بـــــــن عمــــــرو:  (226)

أنضـــي: أهـــزل. الركـــاب: الإبـــل. مصـــلمة: مقطوعـــة 
الآذان. قرعـــاء: النعـــام كلهـــا قـــرع. وينظـــر: الحـــارث 

حيـــث يصـــور إيـــاب الإبـــل  10 – 9/ 62بـــن حلِّـــزة 
تسـير من المرعى مبكـراً بسـبب الجـدب والبـرد، فهـي 

مسرعة مع مقاربـة الخطـو إلـى حظائرهـا جـاعلًا مـن 
 )رتْك النعام( معادلًا موضوعياً لذلك. 

. ذعلبة: 11/8المسيب بن علس: المفضليات  (227)
سريعة. حرج: جسيمة طويلة على وجه الأرض. 
هلواع: مستخفة كأنها تفزع من النشاط، والهلع: 
الخفة. ويلاحظ ابن قتيبة في المعاني الكبير 

أن "الصكك: اصطكاك رِّجْلَي الناقة، وهو  1/252
عيب، ولم يكن ليصفها بعيب، ولكنه أراد بصكاء: 

 نعامة، فكأنه قال: نعامة إذا استقبتها".
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على ثفناتها الصغيرة، وهي آثار مواصل ذراعي 
الناقة وعضديها من الباطن إذا ما بركت على 
الأرض، لأن نجائب الإبل تصغر ثفناتها، 
وكانت أفاحيص القطا الصغيرة التي تضع 

ذلك، اً للتعبير عن بيضها فيها معادلًا موضوعي
 :راسماً صورة بصرية الحادرةكقول 

ـأَتْ  بـحيثُ  فَـتـَرى    ثـَفِّــنَــــــاتـُــهـــــــــــــــــــــــا تـَوكَّ
 (228)لِّـلْـــمَــهْـــجَـــعِّ  الـقَطـــا كَــمُـفْـتَحَـصِّ  أَثـَــراً  

إلى جانب ذلك صورة سمبية قد يُضاف و 
ن صوت، وكان لما يصدر من ناب الناقة م

 :الحمام معادلًا موضوعياً لذلك أيضاً 

                                                           
. الثفنات: مواصل الذراعين 8/30المفضليات  (228)

والعضدين من باطن، وهي التي تلي الأرض منها 
إذا بركت. مفتحص القطا: حيث يفحص في 

ه. المهجع: موضع الهجوع. والشاعر الأرض لبيض
يحقق بهذه الصورة غرضاً مزدوجاً، كما يرى 

محقاً  292 - 291النويهي: الشعر الجاهلي 
ومعبرّاً عن ذائقة شعرية سليمة، "فهو من ناحية 
يرينا نجابة ناقته وعتق أصلها، لأننا نفهم من 
صغر الآثار التي تتركها على الأرض، لا صغر 

ا يقول الشرح القديم، بل خفتها ثفناتها فحسب كم
ورشاقتها في بروكها على الأرض، فهي حين تبرك 
لا تتهالك على الأرض ولا "تنبطّ" عليها في ثقل 
واسترخاء غليظ كما تفعل الدابة البليدة التي 
"تفرّش"على الأرض بل هي تبرك بركة خفيفة 
رشيقة ولا تزال في بروكها منتصبة لذكاء قلبها 

لا لصغر  –أن النوق النجيبة، ولهذا وحدة نفسها ش
لا تترك على الأرض إلا آثاراً  –ثفناتها فحسب 

صغيرة لا تزيد على أفاحيص القطا، وما أضخم 
الفرق بين جسم الناقة وجسم القطاة. ومن ناحية 

 يقنعنا الشاعر بحدة نظره ودقة تفرسه...". 

نـهـــا الـــثَّــفــَناتِّ  مَـواقِّعَ  كـأَنَّ   مِّ
رْدِّ  باكراتِّ  مُـعَرَّسُ   جُــونِّ  الـوِّ

   تـَــغَـــنَّــــى إذا للـذُبـــــــــــــابِّ  وتـَسْــمَـعُ 
يْــدِّ   (229)الـوُكُــونِّ  على الـحمـامِّ  كَـــتـَـغْــرِّ

لنحو من الاهتمام كان العرب وعلى هذا ا
يعتنون بالخيل عناية كبرى، وانعكست هذه 

، فهم يفصلون في أوصافها االعناية على نعته
التي كانت سرعة جريها وشدة انقضاضها على 

من  خصومهم في معاركهم أو رحلات صيدهم
أبرز هذه الأوصاف. وهنا يتوسل الشعراء أيضاً 

كون معادلًا والعقاب والحمام لت بالطير كالصقر
بن  الحارثموضوعياً للتعبير عن ذلك.  يصور 

حلزة فرسه الطويلة التي كان يمتطيها موقعاً 
، الشبيهة باللآلئ الذعر في قطيع من الظباء

 فخيل إليه أن فرسه صقر يلاحق الحمام:
 وكَـــــأَنَّــــــــــــهُ  لآلِّــئ   فَــكَـــأَنَّــــهُــــنَّ 

 بِّـالـعَـــوْسَــجِّ  حَــمَــامُـــهُ  وذُ يَـلُـــ صَــقْــر  
ـيْـدُ  صَـقْـر   ـهِّ  بِّـظُـفْـرِّهِّ  يَـصِّ    وجَـناحِّ

 (230)تـَــدْرُجِّ  لَــمْ  حَــمَــامَــــةً  أَصــابَ  فَــإذا
وواضح أنه يصور الظباء باللآلئ لبياضهن 
وحسنهن وسرعة فرارهن من الصقر، وقد 

اعر وقد يحدد الشانحدرت من سلكها المقطوع. 
البازي القانص لأنه ك نوعية معينة من الصقور

أضرى من غيره من البيزان ليكون معادلًا 
 موضوعياً لذلك: 

                                                           
. 29، 76/24المثقب العبدي: المفضليات  (229)

لتعريس وهو النزول آخر الليل. معرس: مكان ا
 الذُّباب ههنا: حد ناب الناقة إذا صرفت بأنيابها.  

 . العَوسج: شجر. 6 – 62/5المفضليات  (230)
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 قَـــانِّـصٍ  بــــازُ  يُــقَــــلْ  مَـرْكُــــوبـاً  يُــرَ  مَـتـَى
 (231)تَساتـُــلُ  الـقِّـيَـــادِّ  عـنْــدَ  مَـشْـيـــْهِّ  وفَــي

  بــــــــــــــــــــــــــــه نَــــغْــــــــــــــــدُو مــــــــــاكـلَّـــــ وكــأَنَّـــــــــا
ـــي ــيْـــــــدَ  نَــبْـــتـَـــغِّ ر بــبَــــــــــازٍ  الـصَّ   (232)مُــنْـــكَــــدِّ

العقاب تقصد  وعلى هذا النحو تأتي صورة
صيدها وتنقض عليه لتصوير سرعة انقضاض 

 :مبن أبي خاز  ، كقول بشرخيلهم
ــــــي  عُــقــــابٍ  خـافِّـــيَـــتـَـــــيْ  بَــيْـــــنَ  كــأَنِّّ

ــذارُ  ابْـــتـَـــــلَّ  إذا تـُـقَــلِّـــبُــــنِّـي   (233)الــعِّ
سلمة بن الخرشب واصفاً فرسه وقول 

 الكميت في طلب الصيد كطلب العُقاب للأرنب: 
   ــــاأَشْـأَزَتْـهــــ عَــــرْدَةَ  عُـقَـابِّ  هــويَّ 

ــمْـــرانِّ  بِّــذي ـكْرِّشَــــــة   الـضُّ  دَرُومُ  عِّ
قد يلجأ الشاعر إلى تفصيل العقاب قليلًا و 

لإيحاء المزيد منشدة السرعة وبغية المبالغة في 
أن المشبه هو نفسه المشبه به، وذلك بحذف 
أداة التشبيه ووجه الشبه، مما يُسمّى التشبيه 

وهو شُب أيضاً سَلَمة بن الـخُر قول البليغ، ك
ينسب الفضل في نجاة أحد خصومه من 
الفرسان لتمكنه من الفرار على ظهر فرسه 
الشبيه بالطائر، ولا سيما العقاب المغبرة اللينة 
الجناح التي أصابها مطر فهي تبادر مسرعة 

 :إلى وكرها

                                                           
 .17/18المزرد بن ضرار: المفضليات  (231)
. المنكدر: 16/23المرار بن منقذ: المفضليات  (232)

 المنقض. 
. الخافية: إحدى الخوافي، 98/45المفضليات  (233)

ي الريش الصغار التي في جناح الطائر، ضد وه
 القوادم.

 أُدْرِّكَتْ  الأرضِّ  على تـَجري  أَنَّـها فَـلَــو
 طـائِّـر مْـثالٍ بِّـتِّ  تـَهْفُـو ولـكـنَّـهــا

يشَــــــــــــــــــــــهـــا أَلْــثـَـــقَ  فَـــتْــخَـــــــاءَ  خُــدارِّيَّــــــــة     رِّ
ـيْـبَ  ذي يـومٍ  سـحابَـةُ   (234)مـاطـرِّ  أهَـاضِّ

ما صورة الحمام الذي كان هدف صيد أ
الصقر وملاحقته فيبرز في صورة أخرى حيث 

 ، وذلك لإبرازتتسابق جماعة الجمام لورود الماء
الخيل التي تميل برؤوسها عند اشتداد سرعة 

 :عدوها وكأنها تنافس أسنة راكبيها بخدودها
يْــنَ  ــنَّــــةَ  يُـــبَـــــارِّ ـيـــاتٍ  الَأسِّ     مُــصـغِّ

 (235)الــحَــمــــــــام الـثَّـمَـــدَ  يَـتـَفَــارَطُ  كَــمـــا
اً ولقد كان للقطاة بوصفها معادلًا موضوعي

يب في نص والجماعة الكثيرة سرعةالللدلالة عن 
، أو المتوجهة تصوير الخيل المسرعة ليلاً 

أو جماعة الفرسان على خيولهم ، لساحة القتال
ولا  التي يفاخر الشعراء بصدهم وتشتيت شملهم،

 توافي الماء صباحاً:  جماعة القطا سيما
رِّعْــنَ  يْــــ الليــــــلَ  يَـــدَّ  بِّـنَـــا ـــنَ يَـــهْـــوِّ

رَعْ  صَـبَّـحْـنَ  الْــكُـــدْرِّ  كَـهــوِّيِّّ   (236)الشَّ
   الـقَــطـــــــــــــــــــــــــا وُرودَ  يَـــــرِّدْنَ  وهُـــنَّ 

 (237)مُـــرَّانُــــهــــــــــا سُـــــــدَّ  وقـــــــــــد عُــمــــــانَ 

                                                           
. تهفو: تسرع. وينظر شرح 9 – 5/8المفضليات  (234)

 .51، 49باقي المفردات في الحاشيتين 
. يبارين: 97/32المفضليات بشر بن أبي خازم:  (235)

أيي تباري الخيل أسنة راكبيها بخدودها. مصغيات: 
الماء  مميلات رؤوسها إذا اشتد عدوها. الثمد:
 القليل. يتفارطه الحمام: يتسابق الحمام إليه. 

. ينظر 40:28سويد بن أبي كاهل: المفضليات  (236)
 . 122شرح المفردات في الحاشية 
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لصدّه هجوم وقد يفخر الشاعر بشجاعته 
سان على خيولهم التي تثير الغبار، جماعة الفر 

وهنا أيضاً لا يجد معادلًا  فيشتت شملهم،
 موضوعياً لذلك سوى جماعة القطا تبتغي الماء: 

  الــقَــطـــــــــــــــــــــــــــــا عُــصَـــبُ  كــأَنَّــهـــــــــا وَوارِّدةٍ 
ـــنَـــابِّكِّ  عَـجـاجـــاً  تـُثِّـيـــرُ    (238)ــــباأَصْــهَ  بالـسَّ
القطاة وهي هاربة  ةصور يقدم الشعراء وقد 

من ملاحقة الصقور وانقضاضها عليها لتوفير 
 مزيد من الحركة والسرعة في نعت خيلهم:

نانِّ  فَضْلِّ  مِّن رُدَّ  وإنْ   تَورَّدتْ  الـعِّ
لُ  أَتْـبَـعَتْـهــا قَـطَــاةٍ  هَـوِّيَّ    (239)الَأجادِّ

به به أما الطير بوصفه الطرف الثاني/ المش
الذي ورد في تصوير شعراء المفضليات، وكان 
الطرف الأول/ المشبه من عالم الجماد، فقد 
اقتصر على صورة وحيدة، حيث يصور رجل 

مع والحاد، اللا من بني عبد القيس سنان رمحه
موضوعياً  فاختار منقار النسر ليكون معادلاً 

 ذلك:للتعبير عن 
مْــحَ  تـَـــرَكْـــتُ   صَــــــلاهُ  في ـبْــــرُقُ يَـــ الــرُّ

ـنَـــــانَـــهُ  كـأَنَّ    (240)نَـسْـــــــــــــــــــــــرْ  خُـــــرْطُــــومُ  سِّ
 
 

                                                                                   
. المران: 110/7: المفضليات حاجب بن حبيب (237)

 الرماح، واحدها مرانة. 
 . 113/8ربيعة بن مقروم: المفضليات  (238)
. تــوردت: 17/33يات المفضــلالمــزرد بــن ضــرار:  (239)

 أسرعت. الأجادل: جمع أجدل، وهو الصقر. 
. الصلا: وسط الظهر. 13/7المفضليات  (240)

 الخرطوم: أراد به منقار النسر. 

 ةـــــــــــمــاتـخـال
تناول البحث الطيور في مختارات 

، وتوزّع على ثلاثة النفيسة المفضليات الشعرية
محاور. خُصّص المحور الأول لدلالات 

الطيور  ر، والمحور الثاني لموضوعاتالطيو 
الثالث لصور الطيور الفنية. المحور ورموزها، و 

وكان لا بدّ من مدخل يبين مفهوم الحيوان 
 بوصف الطيور أحد مجالاته الدلالية الفرعية.

تناول المحور الأول دلالات الطيور البيتية 
والبرّية، وتوزّع على أربع دوائر دلالية. احتوت 

على الطيور  الأولى دلالية الفرعيةالدائرة ال
البيتية الأليفة التي مثلتها سبع وحدات هي: 
الحمامة والدجاجة والديك والطير والهديل 
والورقاء وساق حر، وجاءت وحدة الطير في 
المقدمة من حيث الشيوع، لأنها دلّت أيضاً على 
الطير البري، وكان لهذه الوحدات ملمح دلالي 

د الجناحين والريش. عام هو الألفة ووجو 
على  الثانية واحتوت الدائرة الدلالية الفرعية

الصغيرة التي مثّلتها ست وحدات، هي:  الطيور
الجوني والحبارى والعصفور والقطاة والكدري 
واليعقوب، وتصدّرت وحدة القطاة من حيث 
الشيوع، وكان لهذه الوحدات ملمح دلالي عام 

 ة الفرعيةهو الصغر. واحتوت الدائرة الدلالي
، الأولى صغيرتين على دائرتين فرعيتين الثالثة

متعلقة بالطيور الجارحة المهابة من ذوات 
المخالب، ومثّلتها وحدات: الأجادل والصقر 
والعقاب والكاسر والخدارية والسفعاء والفتخاء 
والقطامي، وأما الثانية فهي متعلقة بالطيور 

لتها الجارحة المكروهة من ذوات الأظافر، ومثّ 
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وَع والغراب  وحدات: الأنوق والبوم والصدى والضُّ
عدد وحدات كل من هاتين  والنسر والقشعم. وجاء

الدائرتين الفرعيتين متقارباً، وكان لها ملمح دلالي 
عام هو المخالب والافتراس، وتميّزت بمعاني 
السرعة في الانقضاض على الخصم أو السرعة 

 الرابعة الفرعيةالدلالية في الهرب. أما الدائرة 
النعام، ومثلتها ثماني عشرة وحدة فاحتوت على 

توزّعت على ثلاث دوائر صغيرة. الأولى دلّت 
على جماعة النعام عامة ومثّلتها وحدة الخيطان، 
وكان لها ملمح دلالي عام هو العدد والكثرة. 
والثانية دلّت على جنس النعام ومراحل عمره، 

قْل ومثّلتها وحدات: النعامة وال عْل والهِّ حسكل والصَّ
والحفان والحُول والظليم، وكان لها ملمح دلالي 
عام هو الجنس والعمر. وأما الثالثة فدلّت على 
هيئة النعام وشكله ولونه وصفته، ومثّلتها وحدات: 
قّاء والغَيْهَب والرائحة والرّبد والرَّعْلة  الخاضب والشَّ

طْعاء  القَرعاء، وكان لها مُصَلّمة و ـالنِّّقْنِّقة والو والسَّ
 .يئة والشكل واللون اله ملمح دلالي عام هو

لقد جاءت الطيور في سياق نعت الإبل  
والخيل وتصوير الفرسان من حيث الكثرة والكرّ 
والفر، ووصف ما آلت إليه معاركهم وما خلّفت 
من القتلى، وسياق تصوير المنازل المهجورة 

ر وما انتشر فيها من الطير والوحش، وتصوي
الأفراد، ووصف  مللظعائن أ تالرحلة سواء أكان

الطرقات واجتياز الأماكن المقفرة، إضافة إلى 
أماكن الصيد والكلأ البعيدة. كما أتت الطيور 
في سياق النسيب وحديث الشيب والشباب 
وتصوير مجالس الخمرة، ورثاء الأحبة أو بيان 

ثر اللوعة على فراقهم والحنين إليهم، وسياق أ

د تم قبقوتهم وعزيمتهم وعدم تطيرهم. ول ثقة الفخر
رصد ما سجلته هذه الوحدات من علاقة التقابل أو 

، وما كان والخصوص الترادف أو علاقة العموم
 .منها مشتركاً لفظياً 

وتناول المحور الثاني دراسة موضوعات  
الطيور ورموزها، وجاءت هذه الموضوعات في 

على أنها  قسم منها مقصودة لذاتها، وإن برزت
وسيلة لتخلص وجيه من موضوع لآخر،كما في 

إلى النعام. وتمحورت  الانتقال من موضوع الناقة
 هذه الموضوعات حول ما يلي:

نعت الإبل من حيث السرعة ومقاربة  – 1
الخطو والنجابة، ونعت الخيل من حيث سرعتها 

 وشدة انقضاضها.
فخر الفرسان بسرعتهم سواء أكان في  – 2

، على خصومهم، والظفر بأعدائهم الانقضاض
وما يتميزون به من جرأة وحدة ذكاء وما 

تصوير  أو في سياق يملكونه من أسلحة،
نجاتهم وهربهم. ويضاف إلى ذلك الفخر 
بجرأتهم على قطع الفلوات والمجاهيل، وارتياد 
أماكن الكلأ الببعيدة ووصف مشاهد الصيد، وما 

 لخمرة. اقتنصوه في شبابهم من لذة معاقرة ا
مقدمة القصيدة وما يرتبط بها من  -3

 وصف الديار المهجورة والرحلة وطريقها.
النسيب والتغزل بالمحبوبة وما يتصل  – 4

 به من ذكر الشيب والشباب.
رثاء الأحبة والبكاء عليهم، أو الحنين  – 5

 لبعدهم وفراقهم.
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الحديث عن بعض معتقدات العرب  – 6
، أو ماكانوا يتخيلونه القدماء المتعلقة بالبيافة

 من تشكل طائر الهامة حتى يتم الأخذ بالثأر.
 يستقيمولقد حملت هذه الطيور رموزاً مختلفة 

فهمها بالوقوف عند سياق القصيدة، أو 
الموضوع الذي كان يشغل بال الشاعر. فقد 

في مفضلية علقمة بن عبدة إلى رمز النعام 
شاعر الحياة السعيدة الماضية التي اقتنصها ال

في غفلة من عين الدهر، وفي مفضلية ثعلبة 
فكرة الأمومة استمراراً لما جسّدته  إلىبن صعير 

ويضاف إلى ذلك ما  الناقة من دوام الحياة.
من رمز للسرعة بوصفها صفة  حمله النعام

محمودة في الإبل والخيل وطلب النجاة لدى 
الصعاليك والفرسان عندما لا يجدون سبيلًا لذلك 

لاعتماد على عَدْوهم الشديد، وما رمز سوى ا
تفرق وتشرد، ومقاربة الخطو، وما إليه من 

أوحى به بيضه لإبراز جمالية المرأة من حيث 
وعلى هذا النحو رمز  .اللون والملاحة والنعومة

الصقر والعقاب إلى السرعة، والحمام إلى تغريد 
الصوت والشوق والحنين والبكاء، والطير إلى 

دوان، والقطاة إلى السرعة والهداية السرعة والع
والحبارى إلى الخوف والملاحة واللطافة، 

والعصفور حدة النظر، والقطامي إلى والجبن، 
والديك إلى التبكير، والبوم إلى الغربة والوحشة، 

 والغراب إلى السواد والشيب والشؤم. 
أما المحور الثالث فقد تناول جانب التصوير 

نقل عواطف الشعراء إلى الفني للطيور، الذي ي
المتلقي، وكان التشبيه عماد الصورة البيانية 
التي شكّلتها الطيور، سواء أكانت الطرف 

لقد لطرف الثاني/ المشبه به. ا الأول/ المشبه أم
كان ورود الطيور بوصفها المشبه قليلًا، 

كاد أن يستأثر به، و واقتصر على النعام أولًا، 
لبوم. لقد وصف لولا ورود صورتين للقطا وا

الشعراء النعام متوسلين بعناصر من عالم 
الإنسان لإبراز اللون والضمور والمشية الثقيلة 
والصوت والحذر والتوجس والخوف ومشاعر 

ظهار جوانب لإومن عالم الجماد الأمومة، 
حسية مختلفة كالدقة والتقوس والصغر والضعف 

ومن عالم الحيوان لإبراز السرعة والخفة، 
القطاة ير صو لت وكان عالم الجماد رافداً رة. والكث

وأفاحيصها التي تضع فيها بيضها فبدت 
البوم لتصوير ، وكذلك مستديرة كالرقم والقوارير

صوته الذي وقع كصوت النواقيس في لإبراز 
الفلاة الموحشة. ولقد تبيّن في البحث أن الطير 

بوصفه  الذي جاء قليلًا في عملية التصوير
صر على النعام والقطا والبوم، جاء ، واقتالمشبه

أنواع  بكثرة بوصفه المشبه به، واشتمل على
الطير كافة، وهنا يتبوأ النعام الصدارة من حيث 
الشيوع، ولعل السبب في ذلك أن الحديث عن 

 الطير لم يكن مقصوداً لذاته في أغلب الأحيان.
لقد ورد الطير بوصفه المشبه به في عملية 

موضوعياً فنياً للدلالة ادلًا التصوير ليكون مع
على الرجل من حيث السرعة لدى الفارس سواء 

كانت وقت الانقضاض على خصمه أو الفرار أ
منه، والكثرة ، ودوام الحزن، وحدّة النظر، 
والصلع، والتفرق، وضعف الجسم، وعلى المرأة 
من حيث جمالية اللون وتقارب الخطو 

موضوعياً والملاحة. وكذلك كان الطير معادلًا 
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فنياً للدلالة على الحيوان من حيث شدة العَدْو 
والجري، وسرعة الانقضاض في الكر والفر، 
وتقارب الخطو، والدقة والصغر، وتغريد 

     الصوت، والجمع والكثرة.  
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A research in its semantics, 

symbols, subjects and artistic 

portrayals 

Dr. Mouhamed Fouaed Nanah 

Assistant professor of Arabic 
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This research aims to study a 

semantic field from the animal 

semantic fields and it includes 

domestic and wild birds, their 

symbols and artistic portrayals, thus 

it presents an aesthetic literary 

vision with semantic and objective 

dimension. Also, it is based on three 

chapters and a preface that outline 

the animal's concept and 

connotation.  

The first chapter includes four 

sections: 1-domestic birds 2-small 

birds 3-wild birds 4-Ostriches. Each 

section discusses semantic and 

linguistic views pointing out how 

each term was used semantically 

and objectively to express various 

meanings, their mentions in 

different contexts, what distinguish 

fundamental and specific 

indications and what characterizes 

denotations such as anatomical 

generalizing, synonyms, antonyms, 

phonetically common terms and 

semantic transformations. 

This chapter is based on 

statistical method to know how 

common some connotations are to 

others whether it is in the same 

chapter or among subsequent 

chapters, to explain the connotations 

and clarify their compatibility to 
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what was known about ancient 

Arabic life. 

The second chapter discusses the 

contexts in which the subjects of 

birds and their symbols were 

mentioned. Also, it discusses their 

relation to the poem subjects such as 

horse and camel description, pride 

and its reasons, the introduction of 

the poem and what does it cover 

from describing abandoned homes, 

the journey and its path, , 

lamentation and nostalgia to the 

loved ones, some ancient Arabs 

Beliefs, and An-Nasib.  

The third chapter is devoted to 

rhetoric's side especially similes and 

display whether it is compatible 

objectively and artistically with the 

aforementioned birds. 

This research is based on poems 

from Al-Mufaddaliyyat book, which 

has an elite position among other 

books within the same category due 

to its linguistic richness, containing 

disused terms not found in 

dictionaries and the mention of 

various aspects of Arabic life in pre-

Islamic and early Islamic era. 

Therefore, it was evident to use 

dictionaries, lexicology and literary 

criticism books as references in this 

research focusing on the ones were 

rhetoric is the matter of interest. 
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